
 

 

توليّ الامام
 

شھاب الدین الحسیني



كلمھ المركز
ما تزال مسالھ الامامھ من المسائل الاكثر جدلا في الاوساط الاسلامیھ، وقد تجاوزت واقعھا التاریخى لتدخل في جوھر الصراع

الاجتماعى والسیاسى في عالم الیوم، اضافھ إلى موقعھا الحیوى في صیاغھ المعتقد الدینى ودوره الحساس في الحیاه والاجابھ

عن اسئلھ الانسان.

فالامامھ تعد ركنا اساسیا ھاما في بناء الصرح الاسلامى وفى تكوینھ الفكرى والسیاسى، واستمرارا في حركھ التغییر و البناء

الاجتماعى والادارى بعد غیاب النبوه.

وفى ھذا یكمن سر الاھتمام العمیق بشخص الامام على(ع) من لدن النبى(ص) واعداده لدور مستقبلى ھو في حقیقتھ امتداد

للمھام الرسالیھ ومن اجل الحفاظ على الشریعھ ومسوولیھ تطبیقھا في واقع الحیاه.

ولقد افرز الاھتمام النبوى الفرید فھما خاصا لدى فریق من الصحابھ فانجذبوا إلى على والتفوا حولھ، وكانت لھم مواقفھم ازاء

النتائج المریره التي اسفر عنھا موتمر السقیفھ الذي یعد اساسا للفواجع التي عصفت بالامھ الاسلامیھ ومھدت لكارثھ صفین

ومن ثم ماساه كربلاء.

واذا كانت الخلافات حول الامامھ قد بدات اول ما بدات في اطار من الجدل الفكرى والعلمى فانھا سرعان ماتحولت بعد ذلك إلى

موجات من الاضطھاد السیاسى والارھاب الفكرى والى سلسلھ عنیفھ من المواجھات الدامیھ،اضافھ إلى ما رافق ذلك من

حملات دعائیھ واتھامات ظالمھ للتیار الشیعى الذي رفض باخلاص لواء التمسك بقیاده اھل البیت(ع).

ومن المسائل التي كانت محورا للجدل ھى مسالھ الافضلیھ، ففیما ینادى البعض بجواز امامھ المفضول في وجود الفاضل

ویستشھدون على صحھ رایھم بقضیھ استخلاف ابى بكر بوجود على یبرز الشیعھ براى صریح حول انتفاء المعنى المذكور من

خلال اعتبار الامامھ عھدا الھیا، وان الامام یمثل ذروه الكمال الانسانى ولا معنى اذن لتقدیم المفضول على الفاضل، وما حصل

في غیاب النبى(ص) ھو اراده بشریھ ضربت عرض الجدار اراده ّ� سبحانھ.

وخلال ربع قرن تلا رحیل النبى(ص) وقعت حوادث كبرى بدءا من السقیفھ وانتھاء بكارثھ صفین وصعود الحزب الاموى إلى

سده الحكم.

وقد شاءت السیاسات المتعاقبھ والمعادیھ لاھل البیت والتیار الشیعى ان تبلور وعیا فكریا یمنح الاصالھ لما وقع من حوادث

موسفھ.

اننا نجد الفكر السنى یوسس لانتخاب الامام او الخلیفھ انطلاقا لما حصل من نماذج في فتره صدر الاسلام.

وبشكل عام ھناك رویتان حول ھذه المسالھ ففى ضوء الرویھ السنیھ نرى ان الامام او الخلیفھ انسان تسلم مسوولیاتھ بطریقھ

الانتخاب - مع التاكید على وجود تضارب في وجھات النظر حول عملیھ الانتخاب - فتكون الخلافھ حینئذ مسوولیھ اجتماعیھ

ولیست عھدا الھیا.

وعلى ھذا فھى مسالھ (فرعیھ) في اطار فقھى وموضوعھا فعل المكلف، وعندئذ تخرج عن دائره (الاصول)منطقیا عندما یكون

الموضوع فعل ّ� عز وجل فتحتاج ھنالك تاسیسا عقلیا في استیعابھا.

وقد عولجت ھذه المسالھ في اطار التفكیر السنى بتنوع متضارب من النظریات الذي قد یصل إلى حد التناقض.

فمن (الاجماع) الذي یزعم انبثاقھ مما حصل في السقیفھ، إلى طریقھ (التعیین) ومنھا إلى طریقھ (الانتخاب) كماحصل في

المجلس الذي شكلھ الخلیفھ الثانى واسفر عن انتخاب الخلیفھ الثالث.



وقد استمر الاضطراب الفكرى في ھذه المسالھ المصیریھ إلى حدود منح المشروعیھ لمن یعتلى سده الخلافھ باستخدام القوه!

وقد انبثقت ھذه الاراء انطلاقا من مقولھ متھافتھ تفید بان النبى(ص) توفى ولم یحدد شخص الخلیفھ القادم، ھذه المقولھ التي

تدحضھا عشرات الوقائع التي تصل ذروتھا في الاعلان الصریح في غدیر خم، وما ینقضھا من سیره مشرقھ لسیدنا

محمد(ص) الذي لم یترك المدینھ المنوره دون رجل یدیر شوونھا عندما ینطلق في عملیات عسكریھ دفاعیھ او في رحلتھ إلى

الحج والعمره.

وامام ھذه الفوضى في الاراء حول مسالھ الامامھ والخلافھ تبرز حالھ من التماسك الفكرى والانسجام العقائدى تتبلور في

التفكیر الشیعى الذي یجعل من الامامھ عھدا الھیا شانھا شان النبوه.

فالتاریخ الانسانى الذي یزخر بعشرات الانبیاء ممن حملوا ھموم الرسالھ حافل باسماء الاوصیاء ممن وقفواالى جانب الرسل

وحملوا اعباء الدفاع عن الرسالھ.

وعلى مدى ربع قرن من تاریخ الاسلام نجد حالھ من الانسجام والثبات الفكرى حول مسالھ الامامھ.

وفى الوقت الذي یحار التنظیر السنى حول التفسیر التاریخى لحدیث: (الائمھ اثنا عشر كلھم من قریش)، فان الدلیل الشیعى قدم

مصداقا رائعا تویده الوقائع التاریخیھ.

اما التاسیس العقلى لمسالھ الامامھ فھو غائب بالمره عن الفكر السنى، فیما ینبرى الشیعھ إلى التاسیس لھذه المسالھ

الجوھریھ قرآنیا وحدیثیا وعقلیا ایضا.

ویبقى حدیث الغدیر في طلیعھ الاحادیث المتواتره التي تشھد لحق على كوصى للنبى(ص) وخلیفھ في الدولھ واماما للامھ

الاسلامیھ جمعاء.

وان ھذا ھو الحق ولیس بعد الحق الا الضلال.

وما توفیقنا الا باّ� مركز الغدیر

مقدمھ
الحمد ّ� رب العالمین، والصلاه والسلام على رسول ّ� محمد وآلھ الطاھرین وصحبھ المیامین.

جاءت الرسالھ الاسلامیھ الخاتمھ للرسالات من اجل قیاده المجتمع الانسانى، وایصالھ إلى قمھ التكامل والسمو والارتقاء،

بتقریر المنھج الالھى في واقع الحیاه، وجعلھ الحاكم على تصورات الناس، ومشاعرھم،ومواقفھم، لتتحول النظریات إلى صور

متجسده في الواقع، ذات معالم ومواقف منظوره ومحسوسھ.

وقد جسد رسول ّ�(ص) نبى البشریھ المنھج الالھى في واقع الحیاه، وجعل المفاھیم والقیم الاسلامیھ حقیقھ حركیھ، لتقتدى

بھ الامھ وتقوم بأعباء الرسالھ، وقیاده الانسانیھ قیاده نموذجیھ في تصوراتھا ومواقفھا وعلاقاتھا، لتستمر المسیرة التكاملیة،

ویتوالى التغییر والبناء حتى یكون المنھج الالھي ھو المنھج الوحید في العالم الانسانى.

وبما ان الامامھ ھي التي تواصل المسیرة وتتبنى التغییر الشامل، فإن رسول ّ�(ص) قد أولاھا أھمیة استثنائیھ، ووجھ انظار

المسلمین إلیھا، في شروطھا وخصائصھا، وفي تشخیصھا في الواقع، فاعلن عنھا اعلاناجلیا وآخر خفیا، ابتداء من اول

مراحل البعثھ حتى اواخر ایامھ الشریفھ، فلم یترك مناسبھ او واقعھ الا واشارالیھا، واكد ضروره الاقتداء بھا ومناصرتھا،

وجعلھا عدلا للقرآن الكریم، فلم یترك الامھ سدى، وانما جعل لھااعلاما بارزه لیكونوا قدوه لھا في معترك الصراع القائم بین

الاسلام ورواسب الجاھلیھ، ولتقتدى بھم الاجیال في المراحل اللاحقھ، ولكن بعض المسلمین اجتھدوا في قبال الاسس الثابتھ،

ونصوص رسول ّ�(ص)، وتخلفوا عن تلك الامامھ، ولم یبسطوا لھا الید لاداء دورھا الریادى في حیاتھم، لانھم - كما یقول



یحیى بن محمد بن ابى زیدوھو لیس امامى المذھب -: (لم یكونوا یذھبون في الخلافھ إلى انھا من معالم الدین، وانھا جاریھ

مجرى العبادات الشرعیھ... ولكنھم كانوا یجرونھا مجرى الامور الدنیویھ، ویذھبون لھذا، مثل تامیر الامراء وتدبیر الحروب

وسیاسھ الرعیھ، وما كانوا یبالون في امثال ھذا من مخالفھ نصوصھ(ص) اذا راوا المصلحھ في غیرھا... وقداطبقت الصحابھ

اطباقا واحدا على ترك كثیر من النصوص لما راوا المصلحھ في ذلك)(1). فاجتھد الصحابھ لابعاد من نصبھ ّ� ورسولھ اماما

عن مقامھ، وقد ادى ذلك الاجتھاد إلى بروز اراءعدیده في اسس تولى الامام یخالف بعضھا بعضا في وجوه، ویلتقى معھ في

وجوه اخرى، حتى تحولت مسالھ الخلافھ والامامھ إلى ملك یتوارثھ الابناء عن الاباء دون سابقھ او اھلیھ لھا، فكان ذلك

الاجتھاد مقابل النص السبب الاول و الاخیر في انشقاق المسلمین وفرقتھم إلى یومنا ھذا، وقد استتبع ذلك الانشقاق مواقف

عملیھ اریقت بھا الدماء وھتكت فیھا الاعراض، كما قال الشھرستانى: (واعظم خلاف بین الامھ خلاف الامامھ، اذ ما سل سیف

في الاسلام على قاعده دینیھ مثل ما سل على الامامھ في كل زمان)(2). واستسلم كثیر من الصحابھ والتابعین للامر الواقع،

فاقروا امامھ الفاسقین والجائرین خوفا او طمعا،وتتبع المتاخرون آثار المتقدمین، فوضعوا نظریاتھم في شروط الامامھ او

اسس اختیارھا طبقا للواقع وتصحیحا لمواقف السلف.

وتدخلت السیاسھ، فاختلقت الاحادیث وزورت الحقائق، حتى التبس الامر على كثیر من المورخین، فلم یشخصوا الحقائق، بعد

ان وجدوا امامھم تراثا واسعا في المناقب والفضائل لھذا او لذاك، وفى التجریح والتعدیل لھذا الراوى او ذلك، حتى وصل

ببعضھم الامر إلى تبریر مواقف البغاه على الامام الحق على بن ابى طالب(ع)فقالوا: (... لانھم وان كانوا بغاه في نفس الامر،

فانھم كانوا مجتھدین فیما تعاطوه من القتال، ولیس كل مجتھد مصیبا، بل المصیب لھ أجران، والمخطئ لھ أجر)(3). وقال ابن

حجر الھیثمى: (وانھم مع ذلك مأجورون غیر مأزورین)(4). وقد انعكس الخلاف في الامامھ على جمیع التصورات والمواقف،

حتى اختلف المسلمون في الاحكام الشرعیھ تبعا للاختلاف في اخذ معالم الدین من الائمھ المنصوبین من ّ� ورسولھ(ص) او

من غیرھم، حتى وصل الحال إلى الاسس المتفق علیھا كالصلاه على محمد وآلھ، فحذفت الال مع الاعتراف بملازمتھا للصلاه

على رسول ّ�(ص)(5). وفي ھذا الكتاب نستقرى طرق تولى الامام، المختلف فیھا بین المسلمین من عصر صدر الاسلام إلى

یومناھذا، و نقسم الكتاب إلى ثلاثھ فصول:

الفصل الاول : فصل تمھیدى.

الفصل الثانى : طرق تولى الامام في الصدر الاول.

الفصل الثالث : طرق تولى الامام في عصر المعصومین.

وكانت طبیعھ المباحث تقتضى المقارنھ بین آراء مدرسھ اھل البیت(ع) والمدارس الاخرى، فكان الكتاب مستوعبا للاراء

المتعدده ومقارنا حسب طبیعتھ.

وقد اعتمدنا على امھات المصادر القدیمھ والحدیثھ، والروایات المعتبره عند الفریقین، طبقا للمنھج العلمى في البحث، واسس

التعدیل والتجریح المعمول بھا عند المحدثین والاصولیین.

نسال ّ� تعالى ان یوفقنا لخدمھ دینھ وان تكون آراونا مجرد بحوث علمیھ، نروم التوصل من خلال طرحھا إلى الراى الاصوب

دون تحامل او تطاول على اصحاب الاراء المخالفھ، التي تربطنا وایاھم وحده المفاھیم والقیم، ووحده المصالح والمصیر.

ونسال ّ� تعالى ان یوحد صفوفنا، وان لا تكون الاراء سببا في عدم اللقاء وعدم الاجتماع.

وآخر دعوانا ان الحمد ّ� رب العالمین، والصلاه والسلام على نبینا محمد وعلى آلھ الاطھار وصحبھ الابرار.

شھاب الدین الحسینى قم المقدسھ



 

الفصل الاول
معنى الامام والامامھ

قبل ان نبدا بتوضیح معنى الامام والامامھ، لابد ان نضع صوره واضحھ المعالم عن معانى بعض المفاھیم المرتبطھ بھذا

المعنى، التي قد تكون مساوقھ ومرادفھ لھ، او واقعھ في احد مراتبھ ومستویاتھ العملیھ التي یفرزھا الواقع من حیث التمكین

وبسط الید وعدمھما، وتوضیح ھذا المعانى یسلط الاضواء على فھم المباحث المطروحھ في فصول ھذا الكتاب، ومن ھذه

المعانى:

 

الولي والولایة

قال الراغب الاصفھانى: (الولاء والتولى: ان یحصل شیئان فصاعدا حصولا لیس بینھما ما لیس منھما،والولایھ: النصره،

والولایھ: تولى الامر... والولى والمولى یستعملان في ذلك كل واحد منھما یقال: في معنى الفاعل، وفى معنى المفعول... وكل

من ولى امر الاخر فھو ولیھ... ویقال: فلان اولى بكذا: اى احرى)(6). وقال ابن الاثیر: (كل من ولى امرا او قام بھ فھو مولاه

وولیھ...

والمولى اسم یقع على جماعھ كثیره، فھو:الرب، والمالك، والسید، والمنعم، والمعتق، والناصر، والمحب، والتابع، والجار،

وابن العم، والحلیف... والعبد،والمعتق والمنعم علیھ... فیضاف كل واحد إلى ما یقتضیھ الحدیث الوارد فیھ.

والولایھ (بالفتح) في النسب والنصره والمعتق، والولایھ (بالكسر) في الاماره)(7). وقال الخلیل الفراھیدى: (الولایھ مصدر

الوالى، والولاء مصدر المولى... والموالاه: اتخاذ المولى،والموالاه ایضا: ان یوالى بین رمیتین او فعلین في الاشیاء كلھا...

واستولى فلان على شيء اذا صار في یده)(8). وقال الفضل بن الحسن الطبرسى: (الولى: ھو الذي یلى النصره والمعونھ،

والولى: ھو الذي یلى تدبیرالامر، یقال: فلان ولى المراه اذا كان یملك تدبیر نكاحھا، وولى الدم من كان الیھ المطالبھ بالقود،

والسلطان ولى امر الرعیھ، ویقال: لمن یرشحھ لخلافتھ علیھم بعده ولى عھد المسلمین. قال المبرد: اصل الولى الذي ھو اولى

اى احق ومثلھ المولى)(9). ومن خلال ما تقدم تستطیع القول: ان الولى والمولى استخدم في معنى الاولى بالتصرف. فالرابطھ

بین ابناء العم ھى الاولویھ، فابن العم اولى بابن عمھ، والسید اولى بعبده، والمنعم اولى بالمنعم علیھ، و كذلك

الناصر،والمحب، والتابع، والجار، والحلیف، فكل طرف اولى بالطرف الاخر من غیره، بسبب درجھ القرب وكما تقدم في قول

الراغب الاصفھانى: (ان یحصل شیئان فصاعدا حصولا لیس بینھما ما لیس منھما).

وقد استعمل القرآن الكریم ذلك في معنى الاولى، قال ّ� تعالى: (...ماواكم النار ھى مولاكم وبئس المصیر)(10).قال الطبرى

وابن كثیر: (ھى اولى بكم)(11). واذا اتضح ھذا المعنى نقول: ان الولى غ الذي ھو اولى واحرى بالتصرف، غلب استعمالھ

في ولایھ الامر،وكان یضاف إلى الامر - بمعنى السلطنھ والحكومھ والخلافھ والامامھ والقیاده. واولى الامر: جمع ولى الامر.

قال الراغب الاصفھانى: (ان اولى الامر الذین بھم یرتدع الناس اربعھ: (الانبیاء، والولاه، والحكماء، والوعظھ)(12). وقال

ابن منظور: (اولوا الامر: الروساء واھل العلم)(13). وقال الزمخشرى: (المراد باولى الامر منكم: امراء الحق... وقیل:

ھم العلماء الدینیون الذین یعلمون الناس الدین ویامرونھم بالمعروف وینھونھم عن المنكر)(14). وقال محمد عبده: (ھم اھل

الحل والعقد من المسلمین، وھم:



الامراء والحكام والعلماء وروساء الجندوسائر الروساء والزعماء الذین یرجع الیھم الناس في الحاجات والمصالح العامھ)

(15). وحدد محمد رشید رضا احدى ثلاث معان مراده من (اولى الامر) مختلف فیھا بین الباحثین وھى:

اولا: الامراء.

ثانیا: العلماء.

ثالثا: الائمھ المعصومون (فى راى الشیعھ)(16).

الخلیفھ والخلافھ

قال الراغب الاصفھانى: (الخلافھ: النیابھ عن الغیر اما لغیبھ المنوب عنھ واما لموتھ، واما لعجزه، وامالتشریف المستخلف)

(17). وقال ابن خلدون: (الخلافھ: نیابھ عن صاحب الشریعھ في حفظ الدین وسیاسھ الدنیا بھ، والقائم بھ خلیفھ)(18). وقال

القلقشندى: (الخلافھ اطلقت في العرف العام على الزعامھ العظمى وھى الولایھ العامھ على كافھ الامھ،والقیام بامورھا

والنھوض باعبائھا)(19). وقال ابن منظور: (الخلافھ: الاماره، قال الزجاج: جاز ان یقال للائمھ خلفاء ّ� في ارضھ، وقال

غیره:الخلیفھ: السلطان الاعظم)(20). وقال الخلیل الفراھیدى: (الخلیفھ: من استخلف مكان من قبلھ، ویقوم مقامھ)(21).

وفى تفسیر ابن كثیر للایھ الشریفھ: (یا داود انا جعلناك خلیفھ في الارض فاحكم بین الناس بالحق)(22). قال: (ھذه وصیھ من

ّ� عز وجل لولاه الامور)(23). ففسر الخلیفھ بولى غ الامر.

وفى الحدیث الشریف عن رسول ّ�(ص) انھ قال: (اللھم ارحم خلفائى) قیل: یا رسول الله، ومن خلفاوك؟ قال:(الذین یاتون

بعدى ویروون حدیثى وسنتى)(24). بعد بیان اقوال اللغویین والمفسرین یكون معنى الخلیفھ مرادفا لولى الامر، ومعنى

الخلافھ مرادفا للولایھ والامره.

 

الامام والامامھ

قال الراغب الاصفھانى: (الامام: الموتم بھ انسانا كان یقتدى بقولھ او فعلھ، او كتابا، او غیر ذلك محقا كان ام مبطلا، وجمعھ

ائمھ)(25). وقال ابن منظور: (الامام: كل من ائتم بھ قوم... وسیدنا رسول ّ�(ص)، امام امتھ، وعلیھم جمیعا الائتمام بسنتھ

التي مضى علیھا... وقال ابن سیده: (والامام ما ائتم بھ من رئیس وغیره والجمع ائمھ... وامام كل شيء: قیمھ والمصلح لھ،

والقرآن امام المسلمین، وسیدنا محمد رسول ّ�(ص) امام الائمھ، والخلیفھ: امام الرعیھ، وامام الجند: قائدھم)(26).وقال

الخلیل الفراھیدى: (كل من اقتدى بھ، وقدم في الامور فھو امام، والنبى(ص) امام الامھ، والخلیفھ امام الرعیھ)(27). وقال

الشیخ الطوسى: (وقولنا: امام یستفاد منھ امران: احدھما انھ مقتدى بھ في افعالھ واقوالھ من حیث قال وفعل...والثانى: انھ

یقوم بتدبیر الامھ وسیاستھا...)(28). وفى تفسیر الایھ الشریفھ: (... قال انى جاعلك للناس اماما...)(29). قال ابن كثیر:

(جعلھ ّ� للناس قدوه واماما یقتدى بھ ویحتذى حذوه)(30). وقال الطبرسى: (یوتم بھ و یقتدى بھ... فتقدمھم انت و یتبعون

ھدیك ویستنون بسنتك التي تعمل بھابامرى ایاك ووحیى الیك)(31). وفى تفسیر الایھ الشریفھ: (ونرید ان نمن على الذین

استضعفوا في الارض ونجعلھم ائمھ ونجعلھم الوارثین)(32). قال الزمخشرى: (ائمھ: مقدمین في الدین والدنیا یطا الناس

اعقابھم، وعن ابن عباس: قاده یقتدى بھم في الخیر، وعن مجاھد: دعاه إلى الخیر، وعن قتاده: ولاه)(33). وفى معنى

الامامھ قال ابن خلدون: (نیابھ عن صاحب الشریعھ في حفظ الدین وسیاسھ الدنیا بھ)(34). وقال الطریحى: (الامامھ: ھى

الرئاسھ العامھ على جمیع الناس)(35). وفى قول الامام على بن موسى الرضا(ع) یتضح المعنى الحقیقى للامامھ: (ان الامامھ

ھى منزلھ الانبیاء،وارث الاوصیاء.



ان الامامھ خلافھ ّ� عزوجل وخلافھ الرسول ومقام امیرالمومنین ومیراث الحسن والحسین(ع). ان الامامھ زمام الدین ونظام

المسلمین... ان الامامھ اسس الاسلام النامى وفرعھ السامى...)(36). والامامھ من خلال ما تقدم ھى اھم المناصب في

الاسلام، والامام ھو المقتدى بھ في اقوالھ وافعالھ وھوالنائب عن رسول ّ�(ص) في اداره شوون الامھ الدینیھ والدنیویھ،

ولذا ركزت الاحادیث الشریفھ على دور الامام ووجوب معرفتھ والاقتداء بھ والتسلیم الیھ، قال رسول ّ�(ص): (من مات

ولیس لھ امام فمیتتھ میتھ جاھلیھ)(37).

القائد والقیاده

ان استعمال مصطلح القائد والقیاده لم یكن شائعا في كتب المتقدمین، ولم یذكر في القرآن الكریم ایضا،وقد ورد في بعض

الاحادیث الشریفھ بنطاق محدود، والمصطلحات المتداولھ قدیما ھى الامام والامامھ، والولى والولایھ، والخلیفھ والخلافھ، اما

مصطلح القائد والقیاده فقد كثر استعمالھ وتداولھ في العصور المتاخره من قبل المسلمین وغیرھم، وفیما یلى نستعرض

مصطلح القائد والقیاده في بعض كتب المتقدمین من اللغویین، وفى بعض الاحادیث الشریفھ.

ورد في لسان العرب: (القیاده مصدر القائد ... والقود: نقیض السوق، یقود الدابھ من امامھا ویسوقھا من خلفھا... وقاد

البعیر واقتاده: معناه جره خلفھ... ویقال: ھذا الخیل قود فلان القائد، وجمع قائد الخیل قاده وقواد...وفى حدیث على رضوان

ّ� علیھ: (فمن اللھج باللذه السلس القیاد للشھوه)، واستعمل ابو حنیفھ القیاد في الیعاسیب فقال في صفاتھا: وھى ملوك

النحل وقادتھا.

وفى حدیث السقیفھ: فانطلق ابو بكر وعمر یتقاودان حتى اتوھم: اى یذھبان مسرعین كان كل واحد منھمایقود الاخر لسرعتھ.

واعطاه مقادتھ: انقاد لھ. والانقیاد: الخضوع... واقاد: تقدم...

وقول روبھ: (اتلع یسمو بتلیل قواد). قیل في تفسیره:

متقدم...)(38). والجامع المشترك لھذه الاقوال: ان القائد ھو المتقدم على غیره فیكون ھو المتبوع وغیره تابعا لھ.

وفى الاحادیث الشریفھ ورد مصطلح (قاده)، قال رسول ّ�(ص): (المتقون ساده، والفقھاء قاده، والجلوس الیھم عباده)(39).

وفى روایھ اخرى عنھ(ص) انھ قال: (الانبیاء قاده، والفقھاء ساده، ومجالستھم زیاده...)(40). وقال(ص): (المجتھدون قواد

اھل الجنھ)، یعنى یقودونھم الیھا، كان المعنى یسبقونھم ویجرونھم الیھا.(41). وقد استعمل الامام على(ع) مصطلح القائد

مرادفا لمصطلح الامام فقال في صفھ المتقین: (ان من احب عبادّ� الیھ عبدا...

قد امكن الكتاب من زمامھ، فھو قائده وامامھ، یحل حیث حل ثقلھ، وینزل حیث كان منزلھ)(42). وقال(ع) - یشكو من رعیتھ

-: (... ان كانت الرعایا قبلى لتشكوا حیف رعاتھا، واننى الیوم لاشكو حیف رعیتى، كاننى المقود وھم القاده...)(43).

وقال(ع) - بعد تبیان مساوى معاویھ -: (... فھولاء قاده القوم)(44). وقال المغیره بن الحارث بن عبدالمطلب - یصف الامام

على(ع) - :

فیكم وصیى رسول ّ� قائدكم و صھره وكتاب ّ� قد نشرا(45). ھذه بعض الاستعمالات لمصطلح القائد وردت في الاقوال

والاحادیث والخطب وكانت محدوده التداول، ویفھم من استعمالھا انھا وردت مرادفھ ومساوقھ لمصطلح الامام.

ومصدر القائد: القیاده، وتكون مرادفھ ومساوقھ للامامھ، ولكن مصطلح الامام والامامھ ھو الشائع في تعبیر اللغویین وفى

الاحادیث الشریفھ، وفى كتب التاریخ والفقھ، اما في العصر الراھن فان مصطلح القائدوالقیاده ھو الشائع في الاستعمال،

وانحصر مصطلح الامام والامامھ وبقى مختصا بالامام على(ع) والائمھ من ولده(ع)، و یطلق على غیرھم تجوزا.



وفى ھذا المقام نختار قول احد الفقھاء المعاصرین في معنى القائد والقیاده وھو السید كاظم الحائرى،یقول: (الامامھ تعط ى

معنى القیاده، فمن یقود الناس فھو امامھم، وامام الناس یعنى قائدھم)(46). وھنالك مصطلحات اخرى تتعلق بالمصطلحات

المتقدمھ، قد تكون مرادفھ ومساوقھ لھا، وقد تكون رتبھ من مراتبھا، او مستوى من مستویاتھا، كالامیر والاماره، والزعیم

والزعامھ، والرئیس والرئاسھ، والسلطان والسلطنھ، والحاكم والحكومھ.

مستویات ومراتب الامامھ

للامامھ مستویات ومراتب تبعا للمسوولیھ الملقاه على عاتقھا، ودورھا القیادى في جمیع جوانب الحیاه الدینیھ والدنیویھ،

وتبعا لامكانیھ تحقیقھا في الواقع العملى، فالامامھ لھا مستویان ومرتبتان:

الاولى: تعنى الاشراف المطلق من قبل ّ� سبحانھ وتعالى على البشریھ من خلال انسان معین كالرسول(ص) والاوصیاء(ع)،

فھى نیابھ وخلافھ خاصھ ومباشره من قبل ّ� تعالى، وھى مطلقھ تشمل كل انحاءوجود الانسان بجمیع ابعاده، فھى تعنى ان

الامام ھو الحجھ من قبلھ تعالى في كل شيء، في العقیده والتشریع،مھمتھ ربط البشریھ بعالم الغیب فكریا وروحیا واجتماعیا،

وھى ممتده عبر الاجیال، ومھمھ الامام ھى القدوه الحسنھ.

الثانیھ: تعنى اداره الشوون العملیھ، واقامھ الشریعھ والعدل والحكم بین الناس، وبعباره اخرى تعنى قیاده الدولھ.(47).

والمستوى الاول او المرتبھ الاولى لا تتخلف عن الامام مھما كانت الظروف، سواء استجابت لھ الامھ ام لم تستجب، او بسطت

لھ الید ام لم تبسط، فھو القدوه والحجھ وحلقھ الوصل بین البشریھ وعالم الغیب، ویجب الاقتداء بھ وتنفیذ اوامره والانتھاء

عن نواھیھ، فیبقى دوره محفوظا كما نصبھ ّ� تعالى، واما المستوى الثانى والمرتبھ الثانیھ فانھا قد تتخلف عن الامام في

حالھ عصیان الامھ بازاحتھ عن منصبھ وعدم بسط الید لھ في اداره الدولھ والاشراف المباشر علیھا، وبعباره اخرى ان

المستوى الثانى او المرتبھ الثانیھ قد تسلب من الامام اوتغتصب منھ.

وفى توضیح ما تقدم نستشھد باقوال الامام على(ع) في ھذا الخصوص، حیث یقول - في رسالتھ إلى اخیھ عقیل - : (... فدع

عنك قریشا... فقد قطعوا رحمى، و سلبونى سلطان ابن امى)(48). وقال(ع): (وّ� ما كانت لى في الخلافھ رغبھ ولا في

الولایھ اربھ، و لكنكم دعوتمونى الیھا، وحملتمونى علیھا...)(49). وسال(ع) عبد ّ� بن عباس: ما قیمھ ھذا النعل؟ فقال:

لاقیمھ لھ، فقال(ع): (وّ� لھى احب إلى غ من امرتكم، الاان اقیم حقا او ادفع باطلا)(50). وقال(ع): (... اللھم انك تعلم انى

لم ارد الامره، ولاعلو الملك والریاسھ، وانما اردت القیام بحدودك، والاداءلشرعك)(51). وقال(ع): (... وقد علم ّ� سبحانھ

انى كنت كارھا للحكومھ بین امھ محمد(ص)، ولقد سمعتھ یقول: (ما من وال یلى شیئا من امر امتى الا اتى بھ یوم القیامھ...

ثم ینشر كتابھ، فان كان عادلا نجا، وان كان جائرا ھوى) حتى اجتمع على ملوكم، وبایعنى طلحھ والزبیر)(52). والذى نریده

من طرح ھذا الموضوع ھو: ان الخلافھ تعنى الاشراف المباشر على اداره شوون الناس، وان الامره، والحكومھ، والرئاسھ،

والسلطنھ لیست مرادفھ ومساوقھ لمعنى الامامھ، وانما ھى مستوى من مستویاتھا ومرتبھ من مراتبھا، وكذلك في مصطلح

الامیر والحاكم والرئیس والسلطان فانھا غیر مرادفھ لمعنى الامام، والا لما امكن سلبھا عنھ، ویمكن القول ان العلاقھ بینھا

علاقھ العموم والخصوص المطلق، فالامام ھوالامیر والحاكم والرئیس والسلطان، ولیس العكس صحیحا.

ضروره الامام

لا یمكن ان نتصور وجود جماعھ او امھ بدون امام، وقد اثبتت المسیره الانسانیھ في جمیع مراحل سیرھاانھ لا یمكن الاستغناء

عن الامام والامامھ، فالمجتمع الاول وان كان محدودا في كمھ ونوعھ واقتصاره على اسره آدم(ع)، الا انھ لم یستغن عن

الامام، فكان آدم(ع) یمثل الامام في نطاق اسرتھ التي ھى بمثابھ مجتمع صغیر،فكان(ع) ھو الموجھ والمربى والمشرف على



شوون اسرتھ، وكان حلقھ الوصل بین البشریھ والسماء. وفى صددعدم الاستغناء عن الامام الحاكم، یقول الدكتور صادق

الاسود: (كان انقسام افراد المجتمع إلى حكام ومحكومین یكاد یكون واقعھ عامھ في كل المجتمعات تقریبا)(53). ویقول

انطونیو غرامشى: (ان علم وفن السیاسھ بكاملھ مستند على ھذه الحقیقھ الاولیھ البسیطھ... ھى الوجود الفعلى للحكام

والمحكومین وللقاده والتابعین)(54). وكان الانبیاء(ع) یمثلون دور الامامھ في الامم السابقھ، واوضح تجربھ في ذلك ھى

تجربھ بنى اسرائیل،قال رسول ّ�(ص):

(كانت بنو اسرائیل تسوسھم الانبیاء كلما ملك نبى خلفھ نبى...)(55). وكانت الامامھ تستمد وجودھا وصلاحیاتھا من الدین،

وكان رجال او علماء الدین یمثلون دور الامامھ،یقول فوستیل دى كولانج: (فى المجتمعات البدائیھ وخاصھ المجتمعات

الافریقیھ نجد ان الملوك والسلاطین والروساء ومن الیھم لیسوا بمجرد حكام یملكون السلطھ الزمنیھ فقط، وانما ھم یجمعون

الیھا كثیرا من السلطات الروحیھ المتوارثھ منذ القدیم، ویستمدون سلطتھم السیاسیھ مما اتفقوا علیھ من اوضاع دینیھ

لدیھم...ومھما اختلفت الدیانھ في المجتمعات، فانھا في المجتمعات القدیمھ تتمیز بالسیاده المطلقھ على الحیاه الخاصھ والحیاه

العامھ التي كانت الدولھ فیھا جماعھ دینیھ، والملك حبرا، ورجل الدولھ كاھنا، والقانون صیغھ مقدسھ)(56). وضروره الامام

او الامیر ضروره ملحھ مھما كان حجم الجماعھ او الامھ، ولھذا نجد ان رسول ّ�(ص)یوكد ھذه الحقیقھ ویوصى بتامیر واحد

من ثلاثھ ان كانوا في سفر او بارض فلاه، فیقول(ص): (اذا خرج ثلاثھ في سفر فلیومروا احدھم)(57). وفى روایھ اخرى

عنھ (ص) انھ قال: (لایحل لثلاثھ نفر یكونون بارض فلاة الا امروا احدھم).

والامامھ ضروریھ للفرد والمجتمع لدورھا الكبیر في الاشراف والتوجیھ و تنظیم المسیره الانسانیھ ببعدیھا الروحى والمادى،

و ھى ركن ھام في التكوین للوجودات الانسانیھ في مختلف المجالات الفكریھ والسیاسیھ والاجتماعیھ والاقتصادیھ وفى

استمرارھا في روح التغییر والبناء الخلقى والاجتماعى، یقول الدكتور عبدالرحمن عیسوى: (وتعد ظاھره القیاده ضروریھ

بالنسبھ لتكوین الجماعات ولاستمرار بقائھا)(58). فالارض لا تخلو من امام منصب من قبل ّ� تعالى او من ینوب عنھ، قال

الحسین بن خالد للامام على بن موسى الرضا(ع):

(اتخلوالارض من امام؟ فقال: لا)(59). وقال الامام جعفر بن محمد الصادق(ع): (لو لم یبق في الارض الا اثنان لكان احدھما

الحجھ...)(60). وقال الامام على(ع): (لاتخلو الارض من قائم ّ� بحجھ اما ظاھرا مشھورا، واما خائفا مغمورا، لئلاتبطل

حجج ّ� وبیناتھ)(61). وحینما سئل الامام على بن موسى الرضا(ع) عن علھ تنصیب الامام اجاب: (لعلل كثیره، منھا: ان

الخلق لماوقفوا على حد محدود، وامروا ان لا یتعدوا ذلك الحد لما فیھ من فسادھم، لم یكن یثبت ذلك ولا یقوم الا بان یجعل

علیھم فیھ امینا یمنعھم... من الفساد، ویقیم فیھم الحدود والاحكام.

ومنھا: انا لا نجد فرقھ من الفرق ولا ملھ من الملل بقوا وعاشوا الا بقیم ورئیس...

ومنھا: انھ لولم یجعل لھم اماما قیما امینا حافظا مستودعا لدرست الملھ وذھب الدین وغیرت السنن والاحكام، ولزاد فیھ

المبتدعون ونقص منھ الملحدون...)(62). وتاتى ضروره الامام لدوره الخطیر والعظیم في المجتمع، وتوقف جمیع المھام

والتكالیف على وجوده،وفى ذلك یقول الامام الرضا(ع): (ان الامامھ ھى منزلھ الانبیاء وارث الاوصیاء ...

ان الامامھ زمام الدین ونظام المسلمین وصلاح الدین وعز المومنین. ان الامامھ اس الاسلام النامى وفرعھ السامى، بالامام

تقام الصلاه والزكاه والصیام والحج والجھاد، وتوفیر الفىء والصدقات، وامضاء الحدود والاحكام، ومنع الثغوروالاطراف...)

(63). واكد الباحثون في علم الاجتماع ھذه الحقیقھ، فقال (ج.



كورتوا): (تحتاج الجماعھ إلى رئیس یقودھا، وھى بدون الرئیس كالجسم بدون راس، اوكالقطیع التائھ یسیر بلا راع نحو

المجھول، تتقاذفھ الاھواء حتى یسقطفریسھ بین انیاب المفترسین)(64). وقال الدكتور عبدالعزیز القوصى: (والزعامھ

ضروریھ في كل جماعھ ترید ان یكون لھا كیان، فللقبائل زعماوھا، ولكل جماعھ او حزب زعیم، وكذلك تنصیب الملوك على

الشعوب من اقدم العصور كان یقصد بھ التنظیم والتوجیھ للشعب)(65).وضروره الامام محفوظھ في جمیع المستویات

والمراتب، فھو ضروره باعتباره قدوه وحجھ وحلقھ الوصل بین السماء والارض، وھو ضروره باعتباره المنفذ للشریعھ

والمشرف على التطبیق وعلى سیر الدولھ،ولھذا ففى حالھ اقصاء الامام عن منصبھ كمشرف على سیر الدولھ تاتى ضروره

عدم ابقاء ھذه المرتبھ شاغره،ولذلك اكدت الروایات ضروره اشغال ھذه المرتبھ، وفى ذلك قال الامام على(ع) - في الخوارج

لما سمع قولھم: (لاحكم الا �) - : (كلمھ حق یراد بھا باطل! نعم انھ لا حكم الا �، ولكن ھولاء یقولون: لا امره الا �، وانھ

لا بد للناس من امیر بر او فاجر، یعمل في امرتھ المومن، ویستمتع فیھا الكافر، ویبلغ ّ� فیھا الاجل، ویجمع بھ الفىء،

ویقاتل بھ العدو، وتامن بھ السبل، ویوخذ بھ للضعیف من القوى، حتى یستریح بر، ویستراح من فاجر)(66). وقال(ع): (اسد

حطوم خیر من سلطان ظلوم، وسلطان ظلوم خیر من فتن تدوم)(67). وملخص القول: ان الامام ضروره في حركھ المجتمعات

والامم وخصوصا الامھ الاسلامیھ لخطوره المھام المسنده الیھ وعلى راسھا ھدایھ الانسان وربطھ باّ� تعالى، وھذه الھدایھ

بحاجھ إلى قدوه یقتدى بقولھ وفعلھ ویتبع نھجھ من اجل انجاح الحركھ التكاملیھ نحو ّ� تعالى بتوفیر الارضیھ المناسبھ للسیر

السلیم بعدتحریر الانسان من كل وجوه العبودیھ والتسلط والاستغلال.

نصب الامام في الاحادیث الشریفھ

ثبت فیما تقدم ان الامام ضروره من ضرورات الحركھ التاریخیھ للمجتمعات البشریھ، وتتاكد ھذه الضروره في المجتمع

الاسلامى المكلف بتحقیق المنھج الالھى، وتقریر مبادئھ في واقع الحیاه، وھذه الضروره من اركان الاسلام، بل ھى افضل ركن

كما ورد في صحیحھ زراره عن الامام محمد بن على الباقر(ع) انھ قال:(بنى الاسلام على خمسھ اشیاء: على الصلاه والزكاه

والحج والصوم والولایھ) قال زراره فقلت: (واى شيء من ذلك افضل؟)، فقال: (الولایھ افضل، لانھا مفتاحھن، والوالى

ھوالدلیل علیھن)(68). وتتجلى ھذه الضروره في نصبھ واقامتھ، والارتباط بھ، لذا اكدت الاحادیث الشریفھ على ذلك، ووردت

روایات عدیده عن رسول ّ�(ص) بالفاظ متعدده وبطرق متعدده توكد على ضروره نصب الامام، واطلقت ھذه الروایات لتشمل

جمیع العصور، فعن الفضیل بن یسار قال: ابتدانا ابو عبد ّ�(ع) یوما وقال: قال رسول ّ�(ص):(من مات ولیس لھ امام

فمیتتھ میتھ جاھلیھ)(69). وعن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر(ع) یقول: (كل من دان ّ� بعباده یجھد فیھا نفسھ ولا

امام لھ من ّ� فسعیھ غیر مقبول، وھو ضال متحیر...)(70). والروایات التي توكد تنصیب الامام، وردت في تعابیر متعدده

لتركیز ھذه الحقیقھ في الاذھان.

ففى روایھ عن رسول ّ�(ص) انھ قال: (من مات بغیر امام مات میتھ جاھلیھ)(71). وفى تعبیر آخر: (من مات ولم یعرف

امام زمانھ مات میتھ جاھلیھ)(72). ومعرفھ الامام مرحلھ متاخره عن مرحلھ تنصیبھ.

وفى تعبیر آخر: (من مات ولیس علیھ امام مات میتھ جاھلیھ)(73). وفى روایھ اخرى تتاكد ھذه الحقیقھ المتقدمھ على بیعھ

الامام، قال(ص): (من مات ولیس في عنقھ بیعھ مات میتھ جاھلیھ)(74). فالامام على ضوء تلك الروایات یجب ان یكون

منصبا حتى یعرف، وحتى یبایع ویتبع، وما لم یكن الامام منصبا لا یصح التعبیر في حق من لا یعرفھ ولا یشخصھ بالقول (مات

میتھ جاھلیھ)، فالتنصیب مفروغ عنھ في مرحلھ متقدمھ.



وقال الامام على(ع) في صدد ذلك: (...وانما الائمھ قوام ّ� على خلقھ، وعرفاوه على عباده، ولا یدخل الجنھ الا من عرفھم

وعرفوه...)(75). وسیاتى في المواضیع القادمھ ان رسول ّ�(ص) قد نصب ائمھ على الامھ ولم یترك الامر سدى، ثم یقول

بحق من لیس لھ امام: (مات میتھ جاھلیھ).

 

نصب الامام في آراء العلماء

اكد العلماء والفقھاء ضروره نصب الامام، واختلفوا في مصدر ھذه الضروره، ھل ھو العقل ام الشرع ام كلیھما؟ فھذا خلاف لا

نرید الدخول في تفاصیلھ، وانما نذكر آراء بعض العلماء والفقھاء الدالھ على ضروره نصب الامام.

قال الشریف المرتضى: (... فالامامھ عندنا لطف في الدین، والذى یدل على ذلك انا وجدنا ان الناس متى خلوا من الروساء،

ومن یفزعون الیھ في تدبیرھم وسیاستھم اضطربت احوالھم، وتكدرت عیشتھم، وفشا فیھم فعل القبیح، وظھر منھم الظلم

والبغى، وانھم متى كان لھم رئیس او روساء یرجعون الیھم في امورھم كانوا إلى الصلاح اقرب، ومن الفساد ابعد)(76).

وقال ابوحامد الغزالى: (نظام امرالدین مقصود لصاحب الشرع علیھ السلام قطعا، وھذه مقدمھ قطعیھ لایتصور النزاع فیھا،

ونضیف الیھا مقدمھ اخرى، وھو انھ لا یحصل نظام الدین الا بامام مطاع، فیحصل من المقدمتین صحھ الدعوى، وھو وجوب

نصب الامام)(77). وفى مبحث نصب الامام استدل التفتازانى على وجوب نصب الامام بادلھ فقال: (...الثانى: انھ لا یتم الا بھ

ما وجب من اقامھ الحدود، وسد الثغور، ونحو ذلك مما یتعلق بحفظ النظام...

الرابع: وجوب طاعتھ ومعرفتھ بالكتاب والسنھ وھو یقتضى وجوب حصولھ وذلك نصبھ)(78).

تفاوت الائمھ في الخصائص والشروط

التفاوت في مسوولیات مطلق الائمھ، ودورھم في الحیاه الانسانیھ العامھ یستدعى التفاوت في الخصائص والشروط،

والخصائص والشروط تتناسب طردیا مع الدور المناط بھم، فالامام الذي یخلف الرسول او النبى لابد وان یكون ممیزا عن

غیره، فالتاریخ یحدثنا بان خلفاء الانبیاء كانوا انبیاء مثلھم كوصى آدم ونوح وموسى وداود(79).، والاسلام لم یشذ عن ھذه

الحقیقھ الالھیھ، الا ان وصى رسول ّ�(ص) والقائم بالامر من بعده لم یكن نبیا،فلابد وان یكون مشابھا للنبى في خصائصھ

وشروطھ، لیتمكن من تجسید الرسالھ في الواقع العملى، ووجھ الشبھ ان یكون في اعلى درجات العدالھ وھى العصمھ، وقد

عرفھا الامام جعفر الصادق(ع) بالقول: (المعصوم ھوالممتنع باّ� من جمیع محارم ّ�...)(80). وعرفھا الشھید محمد باقر

الصدر بالقول: (العصمھ عباره عن الانفعال الكامل بالرسالھ، والتجسید الكامل لكل معطیات تلك الرسالھ في النطاقات: الروحیھ

والفكریھ والعملیھ)(81). وخاصیھ العصمھ اشترطھا ائمھ اھل البیت(ع) وفقھاء الشیعھ فیمن یقوم بمقام رسول ّ�(ص) من

بعده، امافقھاء السنھ فلم یشترطوھا محتجین بالواقع العملى كما قال التفتازانى: (احتج اصحابنا على عدم وجوب العصمھ

بالاجماع على امامھ ابى بكر وعمر وعثمان، مع الاجماع على انھم لم تجب عصمتھم)(82). واكدت الروایات خاصیھ العصمھ،

فعن الامام جعفر الصادق(ع) انھ قال: عشر خصال من صفات الامام:(العصمھ والنص وان یكون اعلم الناس، واتقاھم �،

واعلمھم بكتاب ّ�...)(83). والعصمھ لھا مظاھر وعلامات، والمتصف بھا یكون قد وصل القمھ في كل شيء، كما قال الامام

على بن موسى الرضا(ع):

(للامام علامات: یكون اعلم الناس، واحكم الناس، واتقى الناس، واحلم الناس، واشجع الناس،واسخى الناس، واعبدالناس...)

(84). والعصمھ لم تكن بدعھ وانما ھى حقیقھ یفرضھا العقل السلیم الذي یحكم بضروره تقدیم الافضل لمنصب الامامھ،

والتفاوت في الافضلیھ یتسلسل إلى ان یصل إلى الدرجھ العلیا من الافضلیھ وھى ما نعبر عنھا بالعصمھ.



والعصمھ ضروریھ للامام الذي یقوم مقام رسول ّ�(ص) لان الامام ھو المقتدى بھ في اقوالھ وافعالھ، فلوجاز علیھ القبیح او

المعصیھ او الخطا لكان ذلك اغراء بالقبیح، والاغراء بالقبیح قبیح. واستدل العلامھ الحلى على العصمھ ببعض الادلھ فقال:

(الثانى ... فلو جاز الخطا علیھ لم یبق وثوق بما تعبدنا ّ� تعالى بھ... وذلك مناقض للغرض من التكلیف، وھو الانقیاد إلى

مراد ّ� تعالى.

الثالث: انھ لو وقع منھ الخطا لوجب الانكار علیھ، وذلك یضاد امر الطاعھ لھ...

الرابع: لو وقع منھ المعصیھ لزم نقض الغرض من نصب الامام...

ان الغرض من اقامتھ انقیاد الامھ لھ،وامتثال اوامره واتباعھ فیما یفعلھ، فلو وقعت المعصیھ منھ لم یجب شيء من ذلك وھو

مناف لنصبھ)(85). والتاكید على العصمھ انما یصح في مرحلھ ما بعد رسول ّ�(ص) لان الامھ تحتاج إلى زمن لتترسخ

فیھاالمفاھیم والقیم الاسلامیھ وتتحصن من اقوال وافعال المبتدعین والمضلین بالرجوع والاقتداء بمن یحصنھا من ذلك وھو

المعصوم، وبعد انتھاء ھذه المرحلھ، وھى مرحلھ الائمھ الاثنى عشر، یاتى دور الفقھاء الذین لا یشترطفیھم العصمھ وانما

العدالھ.والمتتبع لاراء علماء وفقھاء السنھ یجد انھم یستبطنون العصمھ في شروط الامام ولكن بدون تصریح واضح، وانما

یكتفون بالقول بالافضلیھ. فالباقلانى في تبیانھ لخصائص وشروط الامام یقول: (... ومنھا: ان یكون من امثلھم في العلم وسائر

ھذه الابواب التي یمكن التفاضل فیھا...)(86). ویرى الماوردى تقدیم: (اكثرھم فضلا واكملھم شروطا)(87). ویرى الفراء ان

یكون المتقدم للقیاده والامامھ (من افضلھم في العلم والدین)(88).

ویفھم من آراء العلماء والباحثین في علم السیاسھ وعلم الاجتماع انھم یفضلون تقدیم الافضل لمنصب القیاده، وان یتصف

بالافضلیھ في كل شيء، یقول (ج. كورتوا): (على الرئیس ان یكون أكثر یقظھ من الاخرین...اكثر ذكاء ... أكثر دقھ، واسرع

في اتخاذ القرار واشجع في الاخطار .. واكثر صراحھ .. واكثر ثباتا في العمل،واكثر دماثھ وغنى بالعواطف النبیلھ)(89).

ویرى الدكتور عبدالعزیز القوصى ان یكون القائد شدید الایمان بالھدف والخطھ، وان یتصف ببعض المواصفات، بان یكون

شخصیھ متمیزه على غیرھا، في الفعل والخلق، والقدره البارزه على التاثیر، وان یتمیزبذكاء نادر، وبصیره نافذه، وخلق

عال، ویتمیز بقوه الاراده، وتمثیل آمال الجماعھ وطموحاتھم، وان یتمیزبالتضحیھ الكاملھ.(90). ویرى جان جاك روسو ان

الانسان لا یخضع إلى انسان مثلھ ما لم یتمیز علیھ فیقول: (لم یكن للبشر قط في اول الامر ملوك سوى الالھھ، ولا حكومھ

اخرى سوى الحكومھ الدینیھ، فقد كانوا یفكرون بمنطق كالیغولا، وعندئذ كان تفكیرھم صحیحا، فلابد من تزییف طویل في

المشاعر والافكار، حتى یتمكن الانسان من اقناع نفسھ باتخاذ آدمى مثلھ سیدا لھ وان یتباھى بان حالتھ سوف تكون افضل.

(91). والتاكید على الافضلیھ كماجاء في آراء العلماء والباحثین ھو تعبیر قریب من العصمھ، فتسلسل الافضلیھ یصل إلى

اعلى المراتب، وھو ما نسمیھ بالعصمھ.

والعصمھ ممكنھ الوقوع في الخارج، فاذا كان الشخص ینحدر من سلالھ تحمل الصفات الفاضلھ، فانھاتخلق في نفسھ الاستعداد

للاتصاف بھا. فالنمو العقلى، والصحھ العقلیھ والانفعالیھ، وحتى العقائد والقیم والمواقف تتاثر بالعوامل الوراثیھ، فالواقعیھ او

السطحیھ في الایمان بعقیده معینھ، وتبنى قیم معینھ تتاثربالعامل الوراثى، وكذلك الاقدام او التردد في اتخاذ المواقف، وتلعب

التربیھ الاسریھ والاجتماعیھ متظافره مع العامل الوراثى على بناء الشخصیھ، والطفولھ ھى اھم المراحل التي یسرع فیھا

(النمو العقلى والاجتماعى والعادات التي تتكون اثناء ھذه الفتره صعب تغییرھا في فترات النمو التالیھ)(92).، وان بعض

ملامح الشخصیھ البشریھ (تنجم وتنمو وفق المبادى الاساسیھ للتعلم، بل اننا متاكدون من ان جمیع الملامح تتاثر بالتعلم)



(93).، وھذاما اكده الدكتور فاخر عاقل. ویرى الدكتور سبوك ان منع الانحراف یبدا (من الطفولھ لان، الابناء یسیرون في

النھایھ على الطریق الذي یحدده الوالدان)(94).

ویرى ایضا: (ان من أكثر الظواھر اصالھ في الانسان ھى محاولتھ المبكره في تربیھ نفسھ بنفسھ، والقدره على التمییز بین ما

ھو مھذب وما ھو غیر ذلك)(95).

وخلاصھ القول: ان الشخص الذي ینحدر من سلالھ تحمل الصفات والخصائص الفاضلھ والصالحھ،ووجد محیطا تربویا ناضجا

ملتزما بالقواعد السلیمھ للتربیھ والتعلیم، سیصل إلى قمھ التكامل والسمو والارتقاء الروحى والسلوكى، وھذه حقیقھ منطقیھ لا

غبار فیھا، وإذا اضفنا إلى عامل الوراثھ وعامل التربیھ عامل الرعایھ الالھیھ، فان العصمھ ستكون آكد، واقرب للتحقق في

الواقع، وقد وردت آیات عدیده تنص على الرعایھ الالھیھ وان ّ� تعالى یعصم الانسان من السوء، ویرتقى بھ إلى قمھ التكامل

ان كان اھلا للرقى، ومن ھذه الایات قولھ تعالى: (ان النفس لاماره بالسوء إلا ما رحم ربي)(96).

وقولھ تعالى: (كذلك لنصرف عنھ السوء والفحشاء انھ من عبادنا المخلصین)(97). وقولھ تعالى: (والذین جاھدوا فینا

لنھدینھم سبلنا)(98). وقولھ تعالى: (ومن یعتصم باّ� فقد ھدى إلى صراط مستقیم)(99). فاّ� سبحانھ وتعالى یسدد خط ى

اولیائھ الصالحین، ویعصمھم من الزلل ویحصنھم من مغریات الدنیا ان كانوا اھلا لذلك.

فالذى یصل إلى القمھ في الایمان با�، والذى لھ اطلاع كامل بمناقب الطاعھ ومثالب المعصیھ ولھ قوه نفس كبیره، تمنعھ من

الفجور، وتدفعھ إلى العفھ، اضافھ إلى عملھ المتواصل في تحصین نفسھ من الانحراف،ورغبتھ في التكامل، كل ذلك - مضافا

إلى التسدید والرعایھ الالھیھ - یوصل الانسان إلى العصمھ. فالعصمھ ممكنھ عقلیا ومنطقیا، وممكنھ عملیا وفى

الواقع.وخلاصھ القول: ان الامام الذي تكون امامتھ عامھ لكل الامھ في جمیع بقعھا الجغرافیھ، وفى جمیع الازمنھ،ومن دوره

دور القدوه فیما یقول ویفعل، ومن مسوولیتھ ھدایھ الناس اجمعین إلى یوم القیامھ، فمثل ھذا الامام لابد وان یكون معصوما،

لانھ لو اخطا مره واحده في عمره فسوف لا تثق بھ الامھ ولا تقتدى بھ، وحینئذ لا یكون ھادیا إلى یوم القیامھ كما اراد ّ�

تعالى ذلك.

واما الامام الذي تكون قیادتھ محدوده بزمان معین او مجتمع معین وتنتھى امامتھ بموتھ، فانھ مشروطبالعدالھ والتقوى

والاستقامھ، ولكن لا تصل إلى مرتبھ العصمھ. والتفاوت بالصفات والخصائص والشروطناجم من التفاوت في دور الامام في

الحیاه الانسانیھ، من حیث الشمولیھ والمحدودیھ.

 

الفصل الثاني
طرق تولى الامام في الصدر الاول

توصلنا من خلال البحث المتقدم إلى ضروره وجود الامام، وضروره تنصیبھ، وھذا الامر متفق علیھ بین المسلمین على اختلاف

مذاھبھم، الا ان المختلف فیھ بینھم، ھل ان رسول ّ�(ص) نص على شخص معین اواشخاص معینین ونصبھم قاده وائمھ من

بعده، ام ترك الامر إلى الامھ لتختار اماما لھا؟ فذھب ائمھ اھل البیت(ع)وفقھاوھم إلى انھ(ص) نصب علیا والائمھ من ولده

قاده للمسلمین من بعده، وقد تظافرت الروایات والمواقف على اثبات ذلك، وكان رسول ّ�(ص) ومنذ الایام الاولى للدعوه یوكد

- كما سیاتى - على ان الامر إلى ّ� تعالى یضعھ حیث یشاء، ویصرح على ان الامام والخلیفھ والقدوه والقائد من بعده ھو على

بن ابى طالب(ع)، وان اھل البیت ھم ائمھ المسلمین ویجب التمسك بھم، والاحادیث حول الثقلین متواتره في ذلك، ووضع(ص)

قاعده كلیھ في ھذاالموضوع قائلا: (فى كل خلف من امتى عدول من اھل بیتى ینفون عن ھذا الدین تحریف الضالین،



وانتحالا لمبطلین، وتاویل الجاھلین، الا وان ائمتكم وفدكم إلى ّ� عز وجل، فانظروا من توفدون)(100). فتولى الامام عند اھل

البیت(ع) ھو امر الھى لیس للبشریھ اى دور فیھ، وفى ذلك قال الامام جعفر بن محمدالصادق(ع):

(اترون الامر الینا نضعھ حیث نشاء؟ كلا وّ� انھ لعھد معھود من رسول ّ�(ص) إلى رجل فرجل، حتى ینتھى إلى صاحبھ)

(101). وقال الامام على بن موسى الرضا(ع): (... انما یوصى بامر ّ� عز وجل ... لا وّ� ما ھو الا عھد من رسولا ّ�(ص)

رجل فرجل مسمى)(102). فتمسك اھل البیت(ع) بالنص ورفضوا غیره من الطرق او الاراء، لخطوره منصب الامامھ بعد

رسولا ّ�(ص) وانھ لاینالھ الناس بعقولھم او آرائھم او یقیموا اماما باختیارھم.

وذھب اھل السنھ إلى ان رسول ّ�(ص) ترك الامر إلى الامھ ولم ینص او ینصب شخصا بعینھ، فللامھ حق الاختیار، وقد تبنوا

ھذه النظریھ اعتمادا على الواقع، فعندھم ان الامام او الخلیفھ بعد رسول ّ�(ص) ھو ابوبكر، وقداختاره المسلمون المجتمعون

في سقیفھ بنى ساعده، ثم رضى الاخرون بھ، ثم رجعوا إلى القول بالنص فى خصوص استخلاف ابى بكر لعمر، ووضعوا نظریھ

اختیار اھل الحل والعقد وان قلوا اعتمادا على مبدا الشورى الذى وضعھ عمر بن الخطاب، ثم سایروا الواقع في وضع النظریھ

فقال الماوردى: (لو عھد الخلیفھ إلى اثنین اواكثر ورتب الخلافھ فیھم... جاز، وكانت الخلافھ متنفذه إلى الثلاثھ على مارتبھا،

فقد استخلف رسول ّ�(ص) علی  جیش موتھ زید بن حارثھ، وقال: فان اصیب فجعفر بن ابى طالب فان اصیب فعبد ّ� بن

رواحھ ... واذا فعلا لنبى(ص) ذلك في الاماره جاز مثلھ في الخلافھ... ھذا سلیمان بن عبدالملك عھد إلى عمر بن عبدالعزیز،

ثم بعدھ الى یزید بن عبدالملك. ولئن لم یكن سلیمان حجھ، فاقرار من عاصره من علماء التابعین ومن لا یخافون في الحق لومھ

لائم ھو الحجھ، وقد رتبھا الرشید في ثلاثھ من بنیھ في الامین ثم المامون ثم الموتمن عن مشوره من عاصره من فضلاء

العلماء)(103).

واضافوا إلى ذلك نظریھ الغلبھ، وتنازل بعضھم عن شرط الفقاھھ والعدالھ، وجوزوا قیاده وامامھ الجاھل والفاسق اعتمادا على

الواقع(104).

فكانت آراوھم مبنیھ على تبریر الواقع واقرار فقائھم لما جرى من احداث ومواقف، ثم حاولوا بعد ذلك ان یضعوا ادلھ وبراھین

لتدعیم النظریھ، بالاعتماد على آیات الشورى الوارده في القرآن الكریم، او على الروایات المرویھ عن رسول ّ�(ص) في اھمیھ

الشورى.

المبحث الاول:النص

اذا تتبعنا السنن الالھیھ المرتبطھ بحركھ الانبیاء والرسل(ع) في اممھم، وتخطیطھم لحاضر الرسالھ ومستقبلھا، وتتبعنا سیره

رسول ّ�(ص) في مواقفھ تجاه الاحداث، وتتبعنا سیر الاحداث والمواقف والظروف التى عاشھا المسلمون في ایام رسول

ّ�(ص) وبعد رحیلھ، نجد ان النص ضرورى في تولى الامام الذي یقوم باداءدور القدوه والحجھ، ودور المطبق والمنفذ

للشریعھ الاسلامیھ، وسنن ّ� تعالى قائمھ على اساس النص والاصطفاء والاختیار.

فالامر الیھ تعالى في اختیار من یخلف النبى او الرسول في امتھ، وفیما یلى نستعرض الادلھ والشواھد التى نبرھن على اساسھا

ان النص على امام باسمھ وشخصھ ضرورى في ادامھ سیر الرسالھ، وانجاح حركتھا فى  ارض الواقع.
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اولا : الوصیھ في سیره الانبیاء السابقین

الوصیھ من السنن البارزه في حیاه الانبیاء(ع)، فلكل نبى وصى، یقوم مقامھ في الامھ، یكمل دور النبى السابق لھ من ھدایھ

الناس وتولى شوونھم. فادم(ع) حینما حضرتھ الوفاه (جعل وصیتھ إلى شیث ... وامر شیثاابنھ ان یقوم بعده في ولده،

فیامرھم بتقوى ّ� وحسن عبادتھ وینھاھم ان یخالطوا قابیل اللعین وولده)(105). وقال عبد ّ� بن عباس: (ولما حضرت آدم

الوفاه عھد إلى شیث وعلمھ ساعات اللیل والنھار، وعبادھ الخلوه في كل ساعھ منھا، واعلمھ بالطوفان، وصارت الریاسھ بعد

آدم الیھ، وانزل ّ� علیھ خمسین صحیفھ)(106). واوصى شیث إلى ابنھ انوش، واوصى انوش إلى ابنھ قینان، واوصى قینان

إلى ابنھ مھلائیل، واوصى مھلائیل إلى ابنھ یرد، واوصى یرد إلى ابنھ ادریس.(107). واوصى ادریس إلى ابنھ متوشلخ،

واوصى متوشلخ إلى ابنھ لمك واوصى لمك إلى ابنھ نوح، واوصى نوح الى ابنھ سام.(108). وحینما اراد ابراھیم(ع) ان

یرتحل من مكھ اوصى إلى ابنھ اسماعیل (ان یقیم عند البیت الحرام، وان یقیم للناس حجھم ومناسكھم، وقال لھ: ان ّ� مكثر

عدده، ومثمر نسلھ، وجاعل في ولده البركھ والخیر)(109). ولما حضرت اسماعیل الوفاه اوصى إلى اخیھ اسحاق، واوصى

اسحاق إلى ابنھ یعقوب، وھكذا استمرت الوصیھ ابن عن اب او اخ، او من نفس الاسره. وكان موسى بن عمران(ع) لما حضرتھ

الوفاه امره ّ� عز وجل (ان یدخل یوشع بن نون... إلى قبھ الرمان، فیقدس علیھ... ویوصیھ ان یقوم بعده في بنى اسرائیل)

(110). واستمرت الوصیھ، فاوصى داود إلى ابنھ سلیمان وقال لھ: (انا ماض في سبیل كل اھل الارض... فاعمل بوصایا الرب

الھك، واحفظ مواثیقھ وعھوده ووصایاه التي في التوراه)(111). واوصى عیسى(ع) إلى شمعون، فلما حضرت شمعون الوفاه

اوحى ّ� الیھ ان (یستودع نور ّ� الحكمھ وجمیع مواریث الانبیاء یحیى بن زكریا) وامر ّ� تعالى یحیى بن زكریا ان (یجعل

الامامھ في ولد شمعون والحواریین من اصحاب عیسى) واستمرت الوصیھ وانتھت بیحیى بن ھوف الوصیھ.(112). إلى ان قام

بالامر نبینا محمد(ص).

والوصیھ فیما تقدم لم تكن وصیھ محدوده بحدود تقسیم المال، او رعایھ العائلھ فقط كما ھو المتعارف فى الوصیھ العادیھ، وانما

كانت وصیھ قائمھ على اساس الاستمرار في اداء الدور والتكلیف الالھى للموصى، وھو القیام بھدایھ الناس وتنظیم شوونھم،

وربطھم بالمنھج الالھى في الحیاه، لتحصینھم من الانحراف بالسیرعلى خط ى الانبیاء السابقین، وكانت الوصیھ بامر من ّ�

تعالى، وكانت مقتصره على الابناء او على افراد الاسرھ الواحده، فھى محصوره في سلالھ واحده ینتھى الیھا الاوصیاء، وھذه

السنھ الالھیھ قد استمرت في عھد خاتم الانبیاء والمرسلین محمد(ص) ولم تتخلف او تختلف عمن سبقھا من السنن.

ثانیا : الوصیھ في سیره رسول ّ�(ص)

تظافرت الروایات عن رسول ّ�(ص) انھ اوصى إلى ابن عمھ على بن ابى طالب(ع).

عن سلمان الفارسى انھ قال: قلت: یا رسول ّ� ان لكل نبى وصیا، فمن وصیك؟ فسكت عنى، فلما كان بعدرآنى، فقال:

تعلم من وصى موسى قال «سلمان »: نعم یوشع بن نون، قال(ص): لم، قلت. قال: لانھ كان اعلمھم یومئذ، قال(ص): (فان

وصیى، وموضع سرى، وخیر من اترك بعدى، وینجز عدتى، ویقضى دینى على غ بن ابى طالب)(113). وعن انس بن مالك، ان

رسول ّ�(ص) قال لھ: (اول من یدخل علیك من ھذا الباب امام المتقین، وسیدالمسلمین، ویعسوب الدین، وخاتم الوصیین).

فقال انس: قلت: (اللھم اجعلھ رجلا من الانصار وكتمتھ)، اذ جاءعلى، فقال: (من ھذا یا انس؟)، فقلت: (على)، فقام مستبشرا

فاعتنقھ... قال على: (یا رسول ّ� لقد رایتك صنعت شیئا ما صنعت بى من قبل؟)، قال: (وما یمنعنى، وانت تودى عنى،

وتسمعھم صوتى، وتبین لھم ما اختلفوا فیھ بعدى)(114). وعن ابى ایوب الانصارى، ان رسول ّ�(ص) قال لفاطمھ: (اما

علمت ان ّ� عز وجل اطلع إلى اھل الارض،فاختار منھم اباك فبعثھ نبیا، ثم اطلع الثانیھ، فاختار بعلك، فاوحى ّ� الى،



فانكحتھ واتخذتھ وصیا)(115). وعن بریده ان رسول ّ�(ص) قال: (لكل نبى وصى ووارث، وان علیا وصیى ووارثى)

(116). وعن عبد ّ� بن عباس انھ قال: (كنا نتحدث ان رسول ّ�(ص) عھد إلى على غ سبعین عھدا لم یعھدھا الى غیره)

(117). وعن الامام محمد الباقر عن آبائھ عن رسول ّ�(ص) انھ قال:

(ان اول وصى كان على وجھ الارض ھبھ ّ� بن آدم، وما من نبى مضى الا ولھ وصى غ... وان على بن ابى طالب كان ھبھ ّ�

لمحمد، وورث علم الاوصیاء، وعلم من كان قبلھ...)(118). وعن الامام جعفر الصادق(ع) عن آبائھ عن رسول ّ�(ص) انھ

قال لعلى غ(ع): (لولا انى خاتم الانبیاء لكنت شریكا في النبوه، فان لا تكن نبیا، فانك وصى نبى ووارثھ، بل انت سید الاوصیاء،

وامام الاتقیاء)(119). وقد استعمل الصحابھ والتابعین مصطلح الوصى في اشارتھم إلى على غ بن ابى طالب(ع)، وقد

شاع استعمالھ بحقھ(ع)، وتظافرت الروایات والاقوال في ذلك، ومنھا قول مالك الاشتر لھ(ع): (قد سمعنا كلامك

یاامیرالمومنین، ولقد اصبت ووفقت، وانت ابن عم نبینا وصھره ووصیھ)(120). واحتج عمران بن حصین الخزاعى، وابو

الاسود الدولى على عائشھ بالقول: (الم یبایع الناس لابن عم نبیھم ووصى رسولھم)(121). وتظھر الوصیھ واضحھ في اقوال

الصحابھ واشعارھم في تبیان فضائل على(ع) ومقاماتھ السامیھ، ففى معركھ الجمل كان بعض الصحابھ من الانصار یوكدون

الوصیھ في اشعارھم، ومنھا:

قول الھیثم بن التیھان:

ان الوصى امامنا وولینا برح الخفاء وباحت الاسرار.(122). وقول حجربن عدى الكندى:

یا ربنا سلم لنا علیا سلم لنا المبارك المضیا بل ھادیا موفقا مھدیا واحفظھ ربى واحفظ النبیا فیھ فقد كان لھ ولیا ثم ارتضاه

بعده وصیا(123).

وظھرت كلمھ (الوصى) في اشعار معادیھ(ع) حیث خرج احد اصحاب الجمل وھو یقول:

نحن بنوضبھ اعداء على ذاك الذي یعرف قدما بالوصى وفارس الخیل على عھد النبى ما انا عن فضل على بالعمى(124).

والتركیز على الوصیھ ظاھره بارزه في اقوال اھل البیت(ع) واحتجاجاتھم، ومن ذلك خطبھ: الحسن بن على(ع) بعد استشھاد

ابیھ(ع) جاء فیھا: (... ایھا الناس من عرفنى فقد عرفنى، ومن لم یعرفنى فانا الحسن بن على غ،وانا ابن الوصى غ...)(125).

ووردت الوصیھ في خطاب الحسین بن على(ع) في العاشر من محرم حیث قال: (... الست ابن بنت نبیكم وابن وصیھ وابن

عمھ، واولى المومنین باّ�...)(126). ومن خلال ھذا الروایات یتضح لنا ان الوصیھ لیست وصیھ شخصیھ وفردیھ، وانما ھى

وصیھ عامھ لیقوم الموصى الیھ مقام الموصى وھو رسولا ّ�(ص) فالقرائن المقارنھ تدل على ذلك.

ففى روایھ سلمان الفارسى علل رسول ّ�(ص) اختیار على(ع) وصیا لھ بملاك الاعلمیھ، والوصیھ الشخصیھ لا یشترط فیھا

الاعلمیھ، ولو كانت شخصیھ لكان العم اولى بھا، وھو العباس بن عبدالمطلب عم رسول ّ�(ص)، والقرینھ الاخرى ان مولف

(شرح المقاصد) قرا عباره (قاضى دینى) بكسر الدال(127).، ولا یوثر على صحھ الروایھ ما قالھ فیھا انھا مخالفھ

للاجماع،وانھا لو صحت لما خفیت على الصحابھ، وسنناقش ذلك في البحوث القادمھ. وفى روایھ انس بن مالك ان

الوصیھ جاءت في سیاق الامامھ والسیاده وان رسول ّ�(ص) قرن ذلك بالقول (وتبین لھم ما اختلفوا فیھ بعدى)، ولو

تتبعناجمیع القرائن التي قرنت مع الوصیھ وجدنا انھا تعنى الوصیھ المطلقھ في الامامھ وغیرھا، فلم تقرن الا بالامامھ والقیاده،

مضافا إلى ذلك ان وصیھ الانبیاء السابقین لاوصیائھم لم تكن وصیھ شخصیھ تتعلق بالاموال والمواریث، وانما كانت وصیھ في

القیام باعباء الرسالھ، والاستمرار في تحمل تكالیف الدعوه والامامھ في الامھ،وقد قام الاوصیاء بالفعل باداء المسوولیھ،

وساروا على النھج المرسوم لھم، فكانوا القدوه في اممھم والامناءعلى الرسالھ، وتصدوا للامامھ حسب ما اوصى الیھم،



فالوصیھ لعلى بن ابى طالب(ع) كانت كذلك، ومن ھنا جاءالتركیز علیھا والتذكیر بھا، والاحتجاج بھا من قبل اھل البیت(ع)،

فلو كانت شخصیھ لما كثر الاھتمام بھا، وایرادھافى موارد عدیده.

ثالثا : تاكیدات رسول ّ�(ص) بان الامر ّ� تعالى

فى معترك الصراع القائم بین رسول ّ�(ص) والمشركین، وفى خضم الاحداث الصاخبھ بتكالب جمیع القرشیین لاستئصال

الرسالھ والرسول بعد وفاه ابى طالب الذي كان یذب عنھا ویحامى عنھ، توجھ رسولا ّ�(ص) إلى خارج مكھ طلبا للموازره

والحمایھ والنصره لتبلیغ الرسالھ، فاجتمع ببعض القبائل، فاتى بنى عامر بن صعصعھ فدعاھم إلى ّ� تعالى، فقال لھ احدھم

وھو بیحره بن فراس: (ارایت ان نحن بایعناك على امرك، ثم اظھرك ّ� على من خالفك، ایكون لنا الامر من بعدك؟) قال(ص):

(الامر إلى ّ� یضعھ حیث یشاء)، فقال لھ: افتھدف نحورنا للعرب دونك، فاذا اظھرك ّ� كان الامرلغیرنا! لا حاجھ لنا

بامرك(128).

وفى روایھ قال لھم: (الامرّ� فان شاء كان فیكم، وكان في غیركم)، فمضوا ولم یبایعوه، وقالوا: (لا نضرب لحربك باسیافنا ثم

تحكم علینا غیرنا)(129).

وعرض(ص) دعوتھ على بنى كنده فقالوا لھ: (ان ظفرت تجعل لنا الملك من بعدك؟)، فقال(ص): (ان الملك للھّیجعلھ حیث

یشاء)، فقالوا: (لا حاجھ لنا فیما جئتنا بھ)(130).

ومن خلال ھذا الحوار وھذه المساومھ یتضح ان رسول ّ�(ص) لیس لھ من الامر اى شيء، وانما الامر الى اّ� تعالى، فلو كان

الامر الیھ لاجابھم بما یولف قلوبھم لموازرتھ ونصرتھ، ولكنھ(ص) رفض المساومھ وھو فى امس الحاجھ إلى الموازره

والحمایھ والنصره، وصرح بان الملك والزعامھ والقیاده انما تكون بامر من اللھّتعالى، ولیس من مختصاتھ(ص) حتى یمنحھا

لفلان او فلان، واضطر(ص) للعوده إلى مكھ حینما لم یستجب لھ احدمن القبائل الا بالمساومھ.

وفى العھد المدنى ساومھ عامربن الطفیل على ذلك وقال: یا محمد ما لى ان اسلمت؟ فقال(ص): (لك ماللاسلام، وعلیك ما على

الاسلام)، فقال: (الا تجعلنى الوالى من بعدك؟)، فقال(ص): (لیس لك ذلك ولا لقومك)(131). فامر الامامھ بعد رسول ّ�(ص)

بید ّ� تعالى، وتصریحاتھ(ص) بان الامر إلى ّ� واضح الدلالھ بانھ لیس من شان رسول ّ�(ص) ولا من شان المسلمین، وھذا

یقتضى ان یكون الامام منصوصا علیھ من قبل ّ� تعالى،وسیاتى في موضوع (یوم الدار) بان رسول ّ�(ص) قد صرح بخلافھ

الامام على(ع)، في بدایھ الدعوه حینما امره اللھّتعالى بدعوه عشیرتھ الاقربین، ولكنھ(ص) لم یصرح بذلك امام بنى عامر بن

صعصعھ وامام بنى كنده لان التصریح باسمھ یقطع الامل في امكان استجابتھم للدعوه.

رابعا : سیره رسول ّ�(ص) في الاستخلاف

من اساسیات العمل السیاسى لدى القاده والزعماء، انھم حینما یقومون بمھمھ خارج حدود دولتھم یجعلون من یقوم مقامھم،

وینوب عنھم حفاظا على الدولھ وعلى النظام القائم، وتسییر الاعمال والنشاطات،وتحسبا للطوارى من موامرات وفتن، وھذه

القاعده لم یشذ عنھا اى قائد او زعیم، وخصوصا القاده والزعماءالدینیین، فرسول ّ�(ص) عمل بھذه القاعده، وكان حریصا

علیھا، بل كان أكثر القاده والزعماء حرصا على تحقیقھافى الواقع، لان ھدفھ لا یتحجم بالحفاظ على الدولھ وعلى النظام

القائم، وانما ھو الحفاظ على الرسالھ وادامھ اشعاعھا في الواقع الموضوعى، فكان(ص) لا یترك المدینھ دون نائب اوممثل لھ

علیھا یقوم بمقامھ السیاسى والادارى، ففى كل غزوه یقودھا(ص) بنفسھ كان لایرحل حتى یستخلف احد الصحابھ على المدینھ،

سواء طال امدالغزوه ام قصر، ولا نرید ان نستعرض اسماء من استخلفھم رسول ّ�(ص) على المدینھ، وانما نكتفى بذكر

بعض الاسماء ومده الغزوه ففى غزوه بنى سلیم التي دامت ثلاث لیال استخلف(ص) سباع بن عرفطھ الغفارى(132).،



وحینمااغار كرز بن جابر الفھرى على سرح المدینھ ثم انصرف، خرج رسول ّ�(ص) في طلبھ، واستخلف زید بن حارثھ على

المدینھ(133).، وحینما بعث ابوسفیان رجالا فاغاروا على احد نواحى المدینھ ثم انصرفوا راجعین خرج رسولا ّ�(ص) في

طلبھم، واستخلف بشیر بن عبدالمنذر(134). ثم رجع في یومھ، وفى غزوه حمراء الاسد خرج(ص) لیرھب قریشابعد

انتصارھم في احد ثم عاد بعد ثلاثھ ایام، وكان قد استخلف ابن ام مكتوم على المدینھ(135).، واستخلف(ص) ابن ام مكتوم بعد

ان خرح من المدینھ لمطارده عیینھ بن حصن الفزارى ثم عاد الیھا بعد یوم ولیلھ(136). وھكذا الحال فى الغزوات الاخرى،

فانھ لم یترك المدینھ دون استخلاف.

فاذا كان(ص) في غزواتھ المحدوده لم یترك المدینھ دون استخلاف، بل حتى خروجھ الوقتى في مطاردھ بعض المعتدین، والذى

لایستغرق الا عده ساعات، فكیف یتركھا بعد وفاتھ دون ان یستخلف احدا، فھو(ص) فى الظروف الطبیعیھ والمحدوده، وفى

ظروف كان مطمئنا فیھا من العوده إلى المدینھ سالما، اضافھ إلى بقاء عددمن الصحابھ في المدینھ یمكن الاعتماد علیھم، ومع

كل ذلك لا یترك المدینھ دون استخلاف، فكیف بھ(ص) وھو یعلم برحیلھ إلى الملكوت الاعلى، وانقطاعھ عن الحیاه الدنیا، فھل

یترك الامھ دون ان یستخلف اماما علیھا، ام یستخلف؟ ولماذا لم یترك المدینھ في غزواتھ دون استخلاف لیقوم الصحابھ بعد

رحیلھ الموقت بادارتھا اواختیار احدھم بعد الشورى وتنسیق الاراء؟ فلا مبرر لان یستخلف واحدا من الصحابھ على المدینھ

في حیاتھ،ویترك الامھ جمیعھا دون استخلاف، مع انھا حدیثھ عھد بالاسلام، ومعرضھ للانحراف والفتن، اضافھ الى تحدیات

الامبراطوریتین الفارسیھ والرومیھ، وتربص الاعداء بالاسلام والامھ الاسلامیھ من الداخل والخارج،فمن الاولى ان لا یتركھا

دون استخلاف، وھو الذي لا یترك بقعھ جغرافیھ وھى المدینھ دون استخلاف ان طال خروجھ یوما او یومین او شھرا او اكثر.

فحرصھ على مستقبل الرسالھ ومستقبل الامھ یقتضى ویستوجب ان یستخلف شخصا عارفا كفوءا مخلصا، لیقوم باعباء الرسالھ

من بعده.

خامسا : الواقع التاریخى وضروره النص

ترك رسول ّ�(ص) الامھ الاسلامیھ وھى محاطھ بمخاطر عدیده، خارجیھ وداخلیھ، فھى محاطھ باعداءیتربصون بھا ویكیدون

لھا للقضاء على الاسلام وعلى الوجود الاسلامى، وعلى راس الاعداء الدولھ الرومیھ والدولھ الفارسیھ اضافھ إلى وجود الیھود

والنصارى داخل الدولھ الاسلامیھ، وكانوا یتحینون كل فرصھ ویبحثون عن كل ذریعھ او شبھھ لینفذوا منھا إلى تشویھ الرسالھ

الاسلامیھ، والى بلبلھ الافكار، واشاعھ الاضطراب في العقول والقلوب، واضعاف الكیان الاسلامى عن طریق اشاعھ الفتن، ولم

یكن المسلمون جمیعابمستوى الرسالھ وبمستوى المسوولیھ، فالكثیر منھم مازال قریب العھد بالجاھلیھ، وكان كثیر منھم لم

یدخلا لایمان في قلوبھم لانھم اسلموا اما كرھا او طمعا او استسلاما للامر الواقع. فالواقع التاریخى یوكد ان الاسلام كان محاطا

بمخاطر عدیده من جمیع الجھات، وكان رسول ّ�(ص) باعتباره قائدا حكیما مسددا من قبل السماء،ومطلعا على الواقع یدرك

ھذه المخاطر التي تطوق الرسالھ وتطوق الكیان الاسلامى. ففى عھده حدثت فتنتان احدھما بین الاوس والخزرج، والاخرى بین

المھاجرین والانصار(137). ولولا تدخلھ المباشر فیھا، لتوسعت وبقیت آثارھا ونتائجھا السلبیھ قائمھ، وبقیت العصبیھ القبلیھ

قائمھ، وھى بحاجھ إلى من یھذبھا ویقلل من مخاطرھاوتاثیراتھا السلبیھ. ومن المخاطر المحدقھ بالاسلام، وجود عدد من

المنافقین في وسط الامھ الاسلامیھ لا توقف موامراتھم وكیدھم للاسلام واھلھ، وقد كان رسول ّ�(ص) یتابع ویراقب حركاتھم

في حیاتھ لمعرفتھ باسمائھم، فكانوا في اغلب الاحیان لا یجروون على التامر ورسول ّ�(ص) بین اظھرھم، وقد اعترف حذیفھ

ببقاءالنفاق قائلا: (ان كان الرجل لیتكلم بالكلمھ على عھد النبى(ص) فیصیر بھا منافقا، وانى لاسمعھا من احدكم الیوم

فى المجلس عشر مرات)(138).



وفى نظره رسول ّ�(ص) للمستقبل، وما اخبره الوحى بذلك یدرك تلك المخاطر ویحذر منھا، وقد قام خطیبافى حجھ الوداع

محذرا من الفتن والمخاطر قائلا: (لا ترجعوا بعدى كفارا یضرب بعضكم رقاب بعض...)(139).

ویصرح(ص) موضحا مصیر بعض اصحابھ، وما یحدثون من بعده فیقول: (انكم محشورون إلى اللھّتعالى... ثم یوخذ بقوم

منكم ذات الشمال، فاقول: یا رب اصحابى، فیقال لى: انك لا تدرى ما احدثوا بعدك، لم یزالوا مرتدین على اعقابھم مذ

فارقتھم...)(140).

وفى روایھ انھ(ص) قال: (انا فرطكم على الحوض ولیرفعن رجال منكم، ثم لیختلجن دونى، فاقول: یا رب اصحابى، فیقال:

انك لا تدرى ما احدثوا بعدك)(141). وفى روایھ: (...فاقول: فیم ھذا؟ فیقال: انك لا تدرى ما احدثوا بعدك. فاقول سحقا)

.(142)

وقد وردت روایات عدیده وباسانید معتبره، وبطرق مختلفھ وصلت إلى حد التواتر، توكد ما یحصل للامھ بعد رسول ّ�(ص)

من انحراف عن نھجھ المرسوم لھم(143).

وكان(ص) حریصا على مستقبل الرسالھ وھو یرى التحریف والتزویر الذي لحق بالسنھ في عھده من قبلا لكثیر من الصحابھ،

حتى انھ حذر في مناسبات عدیده من الكذب علیھ في قولھ وفعلھ، فقال: (من كذب على غ فلیتبوامقعده من النار)(144). وفى

روایھ: (من قال على ما لم اقل فلیتبوا مقعده من النار)(145). فالكذب علیھ(ص) یعنى تحریف السنھ. فاذا كثر التحریف في

عھده(ص) وھوبین ظھرانیھم، فان التحریف بعدرحیلھ سیزداد قطعا، وسیخلف الاضطراب الفكرى والسلوكى. واذا كان

المسلمون یرجعون الیھ(ص) للتاكد من صحھ الحدیث او الفعل المنسوب الیھ، فالى من یرجعون بعد رحیلھ؟ فمن العقل

والحصافھ ان ینصب(ص) على امتھ علما ومرجعا واماما یرشدھم إلى السنھ الصحیحھ وینفى عنھا الزیغ والغش والتحریف

الطارى علیھا، واضافھ الى كل ذلك ان مسالھ الامامھ والخلافھ مسالھ ذات اھمیھ في حیاه الانسان وھى موضع للتنافس

والتكالب على مر المراحل التاریخیھ حتى قیل عنھا: (واعظم خلاف بین الامھ خلاف الامامھ، اذ ما سل سیف في الاسلام

على قاعده دینیھ مثل ما سل على الامامھ في كل زمان)(146). وقد اثبتت الاحداث التاریخیھ ان الدماء لم تسفك مثلما سفكت

على القیاده والخلافھ والرئاسھ، وفى تصورمستقبل كھذا من قبل احكم الحكماء، واعقل العقلاء وھو رسول ّ�(ص) یستوجب

ان ینص(ص) على امام باسمھ،وعلى ائمھ آخرین في مراحل متعاقبھ لتحصین الامھ من الانحدار إلى الھاویھ، یكون دورھم

دور القدوه في اتخاذالراى الصائب والموقف السلیم، سواء سلبت منھم الخلافھ والرئاسھ ام لم تسلب.

سادسا : سیره الصحابھ

من خلال النظره الموضوعیھ لسیره الصحابھ نجد انھم لم یتركوا الامھ سدى، فبعد اقل من ثلاث سنین من رحیل رسول

ّ�(ص)، وحینما قربت وفاه ابى بكر نجده نص على عمر بالخلافھ، واصبح ھذا النص قاعده من قواعد تولى الامام، وھى العھد

او النص من السابق على اللاحق(147).

ولا نرید ان نستدل بسیره ابى بكر على انھا حجھ، بل نستدل بھا بالاولویھ، فاذا ادرك ابو بكر ضرورھ النص، فھل یعقل ان

رسول ّ�(ص) لم یدرك ذلك، وترك الامھ سدى؟ دون ان ینص على من سیخلفھ في امتھ.

وحینما طعن عمربن الخطاب قال لھ ابنھ عبد ّ�: (سمعت الناس یقولون مقالھ، فالیت ان اقولھا لك: زعمواانك غیر مستخلف،

وانھ لو كان لك راعى ابل او غنم ثم جاءك وتركھا رایت انھ قد ضیع، فرعایھ الناس اشد)(148).

وقالت عائشھ لعبد ّ� بن عمر: (یا بنى غ ابلغ عمر سلامى، وقل لھ: لاتدع امھ محمد بلا راع، استخلف علیھم،ولا تدعھم بعدك

ھملا، فانى اخشى علیھم الفتنھ)(149).



ودخل علیھ بعض الصحابھ وقالوا لھ: (استخلف)(150).

وفى روایھ قالوا لھ: (یا امیرالمومنین استخلف علینا)(151).

وفى روایھ قالوا لھ: (یا امیرالمومنین لو استخلفت)، فقال: (لو كان ابو عبیده حیا لاستخلفتھ... ولو كان سالم مولى ابى حذیفھ

حیا لاستخلفتھ) فخرجوا ثم عادوا الیھ وقالوا: (یا امیرالمومنین لو عھدت عھدا)(152).

ودخل علیھ آخرون فقالوا: (اوص یا امیرالمومنین واستخلف)، فقال: (ما اجد احق بھذا الامر من ھولاءالنفر...)(153).وجعل

الامر شورى بین ستھ من اصحاب رسول ّ�(ص) وامر بقتل كل من لم یرض باتفاق الاكثریھ منھم،ومن وصیتھ لصھیب قال:

(...فان اجتمع خمسھ ورضوا رجلا وابى واحد فاشدخ راسھ، وان اتفق اربعھ فرضوارجلا منھم وابى اثنان، فاضرب راسیھما،

فان رضى ثلاثھ رجلا منھم وثلاثھ رجلا منھم، فحكموا عبد ّ� بن عمر... فان لم یرضوا بحكم عبد ّ� بن عمر، فكونوا مع الذین

فیھم عبدالرحمن بن عوف، واقتلوا الباقین ان رغبواعما اجتمع علیھ الناس)(154).

من خلال ما تقدم نرى ان الصحابھ كانوا یدركون ضروره النص على خلیفھ، وعدم ترك الامھ سدى،وكانت عائشھ ام المومنین

تدرك ذلك، وكان الملاك في النص والتعیین ھو الحیلولھ دون حدوث فتنھ بین المسلمین، وكان بعض الصحابھ یحثون عمر على

الاستخلاف، فھل ادرك الجمیع ما لم یدركھ رسول ّ�(ص) وھوالاحرص على مستقبل الرسالھ، ومستقبل الامھ؟!! وھو

المرتبط بالوحى في جمیع حركاتھ وسكناتھ، فلیس من الحكمھ ان یدرك الصحابھ ما لم یدركھ رسول ّ�(ص)، وھذا یقتضى

بالضروره انھ(ص) نص على امام وحددھ باسمھ وصرح بھ.

وقد برر معاویھ استخلافھ لیزید بما ھو مركوز في الاذھان من عدم ترك الامھ سدى، وبما ھومركوز من خوف الفتنھ، فقال في

تبریره لعبدّ� بن عمر: (انى كرھت ان ادع امھ محمد كالضان لا راعى لھا)(155).

وقال للامام الحسین(ع): (... وقد علم ّ� ما احاول بھ في امر الرعیھ، من سد الخلل، ولم الصدع بولایھ یزید)(156).فاذا

وصل الحال إلى استخلاف من اشتھر فسقھ امام المسلمین، فھل من المعقول ان یترك رسولا ّ�(ص)دون راع في اعلى مراتب

العدالھ، وفى اعلى مراتب العلم والكفاءه؟ وقد ادرك على غ بن محمد بن حزم الظاھرى ضروره النص فاثبتھ لابى بكر فقال: (...

فوجدنا عقد الامامھ یصح بوجوه:

اولھا وافضلھا واصحھا ان یعھد الامام المیت إلى انسان یختاره اماما بعد موتھ... كما فعل رسولا ّ�(ص) بابى بكر، وكما فعل

ابوبكر بعمر... وھذا ھو الوجھ الذي نختاره ونكره غیره، لما في ھذا الوجھ من اتصالا لامامھ وانتظام امر الاسلام واھلھ، ورفع

ما یتخوف من الاختلاف والشغب مما یتوقع في غیره من بقاء الامھ فوضى، ومن انتشار الامر، وارتفاع النفوس، وحدوث

الاطماع)(157). ونحن اذ نتفق معھ في رایھ بضروره النص من اجل اتصال الامامھ، وانتظام امر الاسلام واھلھ، ولكن لانتفق

معھ بان رسول ّ�(ص) قد نص على ابى بكر لانھ خلاف للواقع، وخلاف ایضا للمشھور من آراء مورخى السنھ الذي ینتسب

الیھم، حیث لم یدعھ احد حتى (ابوبكر) كما ھو واضح من متابعھ امھات كتب المورخین واصحاب الكلام. وعلى كل حال فقد

التفت ابن حزم إلى ركاكھ الراى القائل بان رسول ّ�(ص) ترك امتھ سدى.

سابعا : الدلیل العقلى على النص

توصلنا في البحوث المتقدمھ إلى ان وجود الامام ضروره من ضرورات الحیاه الاسلامیھ والانسانیھ،وان (من مات بغیر امام

مات میتھ جاھلیھ)، وان دور الامام ھو دور القدوه والنموذج الذي یحتذى بھ في قولھ وفعلھ، وتوصلنا إلى اشتراط العصمھ في

الامام الذي یقوم باعباء الرسالھ بعد رسول ّ�(ص) وان العصمھ امرممكن الوقوع والتحقق في الواقع، واذا اضفنا إلى ذلك ما

توصلنا الیھ من ان امر الامامھ بید ّ� تعالى، نتوصل الى حقیقھ ضروره النص على امام معین، وقد استدل العلامھ الحلى



بالعصمھ على ضروره النص والتعیین فقال:(ذھبت الامامیھ خاصھ إلى ان الامام یجب ان یكون منصوصا علیھ... انھ یجب ان

یكون الامام معصوما،والعصمھ امر خفى لا یعلمھا الا ّ� تعالى، فیجب ان یكون نصبھ من قبلھ تعالى لانھ العالم بالشرط دون

غیره...)(158).

فعظم دور الامام یجعل اختیاره بعیدا عن اصابھ الواقع اذا ترك لعقول الناس وآرائھم، لان العصمھ لیست عدالھ ظاھریھ لتشخص

من قبل الناس، بل ھى امر خفى یتعلق بالعقل والقلب والجوارح، والناس لا یعلمون السرائر كى یمكنھم التشخیص او الفرز،

وكما قال الامام جعفر الصادق(ع): (ان الامامھ اجل قدرا، واعظم شانا،واعلى مكانا، وامنع جانبا من ان یبلغھا الناس بعقولھم،

او ینالوھا بارائھم، او یقیموا اماما باختیارھم...)(159).

وسنحبث في المواضیع والبحوث القادمھ ان رسول ّ�(ص) قد نص على على بن ابى طالب(ع) والائمھ من اھل البیت(ع)،

نصوصا صریحھ جلیھ، اكد فیھا انھم القدوه والقاده، واوجب على الامھ التمسك بھم، ومتابعتھم فى اقوالھم وافعالھم.

المبحث الثانى:النص على الامام على(ع)

وردت روایات عدیده، ونصوص قرآنیھ مقرونھ بروایات معتبره تدل على ان على بن ابى طالب(ع)منصوص علیھ من قبل ّ�

تعالى، ومن قبل رسول ّ�(ص)، وھى نصوص صریحھ وواضحھ لاتقبل التاویل،وسنستعرضھا تباعا، وفقا للتسلسل الزمنى.

اولا : یوم الدار وآیھ الانذار

فى بدایھ الدعوه الاسلامیھ امرّ� تعالى رسولھ(ص) بالقول:

(وانذر عشیرتك الاقربین)(160).، فاخبر(ص) علیا(ع)بذلك فجمعھم الیھ في احد الدور وكانوا یومئذ اربعین رجلا من ابرز

رجال بنى عبدالمطلب، فتكلم رسولا ّ�(ص) وقال: یا بنى عبدالمطلب، انى وّ� ما اعلم شابا في العرب جاء قومھ بافضل مما

قد جئتكم بھ، انى قد جئتكم بخیر الدنیا والاخره، وقد امرنى ّ� تعالى ان ادعوكم الیھ، فایكم یوازرنى على ھذا الامر على ان

یكون اخى ووصیى وخلیفتى فیكم؟)، فاحجم القوم عنھا جمیعا، فقام على بن ابى طالب(ع) وقال: (انا یا نبى الله، اكون وزیرك

علیھ)، فاخذ(ص) برقبھ على(ع) ثم قال: (ان ھذا اخى ووصیى وخلیفتى فیكم، فاسمعوا لھ واطیعوا)، فقام القوم یضحكون،

ویقولون لابى طالب: قد امرك ان تسمع لابنك وتطیع)(161). وفى روایھ انھ قال: (...قد امرك ان تسمع لعلى وتطیع)(162).

وفى روایھ اخرى ان رسول ّ�(ص) اطلق مفھوم الخلافھ ولم یقیده بكلمھ (فیكم)، فقال: (ھذا اخى ووصیى  وخلیفتى من

بعدى)(163). وفى روایھ اخرى انھ قال لعلى(ع): (... اجلس فانت اخى ووزیرى ووصیى ووارثى وخلیفتى من بعدى)

.(164)

ورویت ھذه الواقعھ في مصادر اخرى مبتوره ناقصھ، مخالفھ للسیاق والمھمھ التي جمعھم رسولا ّ�(ص) من اجلھا، ففى

روایھ انھ(ص) قال: (من یضمن عنى دینى ومواعیدى، ویكون معى في الجنھ، ویكون خلیفتى فى اھلى)(165).

وفى روایھ ابن الجوزى انھ(ص) قال: (...فایكم یوازرنى على ھذا الامر على ان یكون اخى) وفى ذیل الروایھ لم یذكر الا عباره

(فقام القوم یضحكون)(166).

والحوار الذي دار في یوم الواقعھ یدل دلالھ واضحھ وصریحھ على انھ(ص) نص على على بن ابى طالب(ع)،والقرائن جمیعھا

تدل على ذلك، من انھا الخلافھ والامامھ والتى من لوازمھا السمع والطاعھ لمن نصبھ علیھم،اوعلى المسلمین جمیعا، وخروج

القوم یضحكون، وقولھم لابى طالب: (قد امرك ان تسمع لعلى وتطیع) خیرقرینھ على ذلك، وانھ اراد الخلافھ والقیاده العامھ،

اما ان مقصوده بالخلافھ والقیاده الخاصھ بالعشیره فھو بعید،لان المتعارف عند العرب ان الخلافھ والقیاده للعشیره من

مختصات كبار السن غالبا، فھو(ص) لم یقصد ذلك،خصوصا وان علیا(ع) كان اصغرھم سنا.



ثانیا : آیھ الولایھ

انتقلنا في البحث من الواقعھ التاریخیھ إلى القرآن الكریم تمشیا مع الترتیب الزمنى في الادلھ على ولایھ وقیاده الامام على(ع).

ومن الادلھ الصریحھ على ولایھ على(ع) قولھ تعالى: (انما ولیكم ّ� ورسولھ والذین آمنواالذین یقیمون الصلاه ویوتون الزكاه

وھم راكعون)(167).

وفى ھذا الموضوع نثبت اولا: ان الایھ نازلھ في حق على(ع)، وثانیا: ان المقصود من الولى ھو القائداوالامام الذي ھو اولى

بالتصرف.

اما النقطھ الاولى، فقد تظافرت وتواترت الروایات على ان الایھ نزلت في حق على بن ابى طالب لتصدقھ بخاتمھ وھو

راكع(168). اما النقطھ الثانیھ، فقد اجمع الشیعھ على انھا نزلت في امامھ على(ع)، اما السنھ فحملوا لفظ (الولى)

على الناصر، ومن ذلك قول الایجى: (ان المراد ھو الناصر والا دل على امامتھ حال حیاه الرسول ، ولان ما تكرر فیھ صیغ

الجمع كیف یحمل على الواحد)(169). وفى مقام الجواب على راى الایجى نقول: لا مانع من ان یكون على(ع) اماما حال حیاه

رسول ّ�(ص) ولكنھ امام صامت مادام رسول ّ�(ص) حیا، ولو تنزلنا عن ذلك، نقول: وردت روایات عدیده عن رسول

ّ�(ص) یصرح فیھا انھ ولیھ من بعده، ففى روایھ عمران بن حصین: ان رسول ّ�(ص) قال: (ما تریدون من على؟ ما

تریدون من على؟ ما تریدون من على؟ ان علیا منى وانا منھ، وھو ولى كل مومن من بعدى)(170).

وعن بریده عنھ(ص) انھ قال: (لاتقع في على فانھ منى وانا منھ وھو ولیكم بعدى)(171).

وقال(ص) لعلى(ع): (انت ولیى في كل مومن بعدى)(172).

وقد وردت روایات عدیده وبالفاظ مختلفھ یجمعھا قولھ(ص) (وھو ولى كل مومن بعدى)(173).

وھى قرینھ على ان المراد من الولى ھو الامام، اضافھ إلى وجوب محبتھ ونصرتھ، فلا یاتى بعد ھذه القرینھ ما اثاره الایجى من

اشكال.

واما الشطر الثانى من الاشكال في كیفیھ حمل الجمع على الواحد، فاجاب عنھ ابوحیان الاندلسى بالقول:(ویكون من اطلاق

الجمع على الواحد مجازا)(174).

واستدل علماء الشیعھ على ولایھ على(ع) ببعض الادلھ - وھى كافیھ للرد على ما اثیر من اشكالات - نكتفى ھنا بذكر آراء اثنین

من العلماء المتقدمین، قال الشیخ الطوسى: (...ولو كان المراد بھ الموالاه في الدین لما خص بھا المذكورین، لان الموالاه في

الدین عامھ في المومنین كلھم).

وفى تعلیقھ على قولھ تعالى (والذین آمنوا) قال: (...وجب ایضا ان الذي خوطب بالایھ غیر الذي جعلت لھ الولایھ، والا ادى إلى

ان یكون المضاف ھو المضاف الیھ، وادى إلى ان یكون كل واحد منھم ولى نفسھ وذلك محال)(175).

وقال العلامھ الحلى: (ان لفظھ (انما) تفید الحصر... ان الولى یفید الاولى بالتصرف... ان المراد بذلك بعض المومنین لانھ تعالى

وصفھم بوصف مختص ببعضھم ولانھ لولا ذلك للزم اتحاد الولى والمتولى)(176).

وقد حمل الالوسى الولى على الولایھ العامھ الا انھ جعلھا لھ من بعد زمان الخلفاء الثلاثھ، فقال: (الولایھ العامھ كانت لھ وقت

كونھ اماما لا قبلھ وھو زمان خلافھ الثلاثھ)(177).

ولو تتبعنا استعمال لفظھ (ولى) نجد شیوعھا او انصرافھا في (ولى الامر)، فلم تضف إلى غیره من المعانى الا نادرا.وفى قول

ابن عباس یتوضح الامر أكثر فاكثر: (ما في القرآن آیھ: (الذین آمنوا وعملوا الصالحات) الاوعلى امیرھا وشریفھا، وما من



اصحاب محمد رجل الا عاتبھ الله، وماذكر علیا الا بخیر)(178). ومعنى ذلك ان علیا ھو المصداق الافضل والاكمل للذین

آمنوا.

وفى حوار لام سلمھ مع عبد ّ� بن الزبیر یتضح المعنى الحقیقى للولى، ففى معرض ذلك قالت لھ: (اتطمع ان یرضى

المھاجرون والانصار بابیك الزبیر وصاحبھ طلحھ، وعلى بن ابى طالب حى، وھو ولى كل مومن ومومنھ؟) فقال: ماسمعنا ھذا

من رسول ّ�(ص) ساعھ قط، فقالت ام سلمھ: ان لم تكن انت سمعتھ، فقد سمعتھ خالتك عائشھ، وھا ھى فاسالھا، فقد سمعتھ

یقول: على خلیفتى علیكم... اتشھدین یا عائشھ بھذا ام لا؟ فقالت عائشھ: اللھم نعم(179).

ثالثا : واقعھ الغدیر

من الاحادیث المتواتره التي یمكن الاستدلال بھا على ان رسول ّ�(ص) نصب علیا(ع) اماما من بعده، ھوحدیث الغدیر،

وخلاصتھ: عن ابن عباس وجابر بن عبد ّ� قالا: (امر ّ� تعالى محمدا ان ینصب علیا للناس لیخبرھم بولایتھ، فتخوف رسول

ّ� ان یقولوا: حابى ابن عمھ، وان یطعنوا في ذلك علیھ، فاوحى ّ� الیھ: (یا ایھاالرسول بلغ ما انزل الیك من ربك وان لم

تفعل فما بلغت رسالتھ وّ� یعصمك من الناس...)(180). فقام رسول ّ� بولایتھ یوم غدیر خم)(181).

وقد ذكر عدد كبیر من المفسرین والمورخین انھا نزلت في على بن ابى طالب(ع)، ولایمكننا ھنا ذكر جمیع المصادر فاكتفینا

بعدد منھا، وخصوصا من المصادر السنیھ(182). لان الشیعھ مجمعون على انھا نزلت في على بن ابى طالب.

وقد ذكرت ھذه المصادر الطرق المختلفھ للمفسرین، ومنھم:

عبد ّ� بن عباس، وجابر بن عبد الله، وابن مسعود، والخدرى، وعبد ّ� بن ابى اوفى وغیرھم. ولمزید الاطلاع على مصادر

التفسیر وطرقھ یراجع كتاب(الغدیر) للامینى.

نص الحدیث والواقعھ

عن زید بن ارقم انھ قال: (نزلنا مع رسول ّ�(ص) بوادى یقال لھ: خم فامر بالصلاه، فصلاھا بھجیر، فخطب،وضلل على

رسول ّ�(ص) على شجره من الشمس، فقال: الستم تعلمون او الستم تشھدون انى اولى بكل مومن من نفسھ؟، قالوا: بلى:

قال:

من كنت مولاه فعلى مولاه، اللھم وال من والاه وعاد من عاداه)(183). وعن البراء بن عازب عن رسول ّ�(ص) انھ قال:

(... الستم تعلمون انى اولى بالمومنین من انفسھم قالوا:بلى. قال: الستم تعلمون انى اولى بكل مومن من نفسھ، قالوا: بلى،

فاخذ بید على، فقال: اللھم من كنت مولاه فعلى مولاه، اللھم وال من والاه، وعاد من عاداه...)(184).

وفى روایھ عن سعد بن ابى وقاص انھ قال: (اما والله، انى لاعرف علیا وما قال لھ رسول ّ�(ص): اشھد لقال لعلى یوم غدیر

خم ... فاخذ بضبعھ ثم قام بھ، ثم قال: ایھا الناس، من مولاكم؟ قالوا: ّ� ورسولھ، قال: من كنت مولاه فعلى مولاه...)(185).

وفى روایھ الحارث بن مالك انھ قال: (قام رسول ّ�(ص) فابلغ، ثم قال: ایھا الناس: الست اولى بالمومنین من انفسھم؟ ثلاث

مرات، قالوا: بلى، قال: ادن یا على، فرفع یده ورفع رسول ّ�(ص) یده حتى نظرت إلى بیاض ابطیھ،فقال: من كنت مولاه

فعلى مولاه، حتى قالھا ثلاث مرات)(186).

وبعد ان تم تنصیب على(ع) امر رسول ّ�(ص) علیا (ان یجلس بخیمھ بازاء خیمتھ، ثم امر المسلمین ان یدخلوا علیھ فوجا

فوجا یسلمون علیھ بامره المومنین ثم امر ازواجھ وجمیع نساء المومنین ان یسلمن علیھ بامره المومنین)(187).وكان من

المھنئین لھ عمر بن الخطاب حیث قال لھ: (ھنیئا یا ابن ابى طالب اصبحت وامسیت مولى كل مومن ومومنھ)(187).

وفى روایھ قال لھ: (بخ بخ لك یا ابن ابى طالب اصبحت مولاى ومولى كل مسلم...)(188).



وفى روایھ (بخ بخ لك یا على بن ابى طالب اصبحت مولاى ومولى كل مومن)(189).

وفى روایھ ان ابابكر وعمر قالا لھ: (امسیت یا ابن ابى طالب مولى كل مومن ومومنھ)(190).

وفى ذلك الیوم انشد حسان شعرا بحق على بن ابى طالب(ع):

ینادیھم یوم الغدیر نبیھم بخم فاسمع بالرسول منادیا وقال فمن مولاكم وولیكم فقالوا ولم یبدوا ھناك التعامیا الھك مولانا وانت

ولینا ومالك منا في الولایھ عاصیا فقال لھ قم یا على فاننى رضیتك من بعدى اماما وھادیا فمن كنت مولاه فھذا ولیھ فكونوا لھ

انصار صدق موالیا(191). وبعد ان تم الابلاغ بولایھ على(ع) نزلت الایھ الكریمھ: (... الیوم یئس الذین كفروا من دینكم فلا

تخشوھم واخشون الیوم اكملت لكم دینكم واتممت علیكم نعمتى ورضیت لكم الاسلام دینا)(192). وقد روى نزولھا بعد واقعھ

الغدیر كثیر من المفسرین والمورخین ذكرنا بعضا منھم ضمن مولفاتھم(193). وقداجمع الشیعھ على ذلك.

وبعد نزول ھذه الایھ قال رسول ّ�(ص): (ّ� اكبر على اكمال الدین واتمام النعمھ، ورضا الرب برسالتى والولایھ لعلى)(194).

وفى روایھ: (...وولایھ على بن ابى طالب من بعدى)(195). وحدیث الغدیر من الاحادیث المتواتره، وقد ورد في اغلب كتب

المولفین حتى اعترف بذلك ابن حجرالھیثمى بالقول: (انھ حدیث صحیح لامریھ فیھ، وقد اخرجھ جماعھ كالترمذى، والنسائى،

واحمد. وطرقھ كثیرھ جدا، ومن ثم رواه ستھ عشر صحابیا، وفى روایھ لاحمد... ثلاثون صحابیا وشھدوا بھ لعلى لما نوزع

ایام خلافتھ)(196).

وقال ابن حجر العسقلانى: (واما حدیث من كنت مولاه فعلى مولاه، فقد اخرجھ الترمذى والنسائى، وھوكثیر الطرق جدا، وقد

استوعبھا ابن عقده في كتاب مفرد، وكثیر من اسانیدھا صحاح وحسان...)(197).

الاستدلال بالحدیث على النص بالامامھ

ان لفظھ (مولى) - كما تقدم في البحث التمھیدى - لا تستعمل الا بمعنى الاولى، وانما تفید في شيءمخصوص بحسب ما یضاف

الیھ، فابن العم انما سمى مولى لانھ یعقل عن بنى عمھ ویحوز میراثھم ویكون بذلك اولى من غیره، وكذلك الحلیف والمعتق

وجمیع معانى المولى، یكون فیھا معنى (الاولى) موجودا، ولا یصح ان یكون المراد بھ الحلیف لان رسول ّ�(ص) لم یكن حلیفا

لاحد، ولا ابن العم، لانھ تحصیل للحاصل، ولا الناصروالمحب، لان ذلك معلوم لجمیع المومنین(198).

وقد استدل الكراجكى بالقول: (وقد اجمع المفسرون على ان المراد بقولھ سبحانھ: (النبى اولى بالمومنین من انفسھم)( (199).

انھ اولى بتدبیرھم والقیام بامورھم، من حیث وجبت یجیزه على رسول ّ�(ص) الا جاھل لاعقل لھ)(200). واضافھ إلى ذلك،

فان نزول آیھ البلاغ واكمال الدین بیاس الكفار من الكید للاسلام یستدعى اھمیھ الموضوع، ولا معنى لنزول ذلك بخصوص

الاخبار اوالامر بمحبھ ونصره على(ع)، فالموضوع اھم واشمل من ذلك، وخصوصا ان رسول ّ�(ص) جمع المسلمین بالھجیر

وھو شده حر الظھیره، فالامر اھم من ذلك وھو یعادل تبلیغ الرسالھ باجمعھا طیلھ ثلاثھ وعشرین عاما.وقد وضح اھل البیت(ع)

المراد من قولھ(ص): (من كنت مولاه فعلى مولاه) باجابتھم للسائلین، فقال الامام على بن الحسین(ع) مجیبا ابن اسحاق:

(اخبرھم انھ الامام بعده)(201). واجاب الامام محمد بن على الباقر(ع) ابان بن تغلب قائلا:

(علمھم انھ یقوم فیھم مقامھ)(202).

ویوید ذلك ما روى عن رسول ّ�(ص) في فضل یوم الغدیر انھ قال: (افضل اعیاد امتى، وھو الیوم الذى امرنى ّ� - تعالى ذكره

- بنصب اخى على بن ابى طالب علما لامتى یھتدون بھ من بعدى...)(203). ویوید ذلك ما ورد في احتجاج فاطمھ

الزھراء(ع) على من لا یرى امامھ على(ع) حین قالت: (...كانكم لم تعلموا ما قال یوم غدیر خم، وّ� لقد عقد لھ یومئذ الولاء

لیقطع منكم بذلك منھا الرجاء...)(204).



واذا جمعنا بین الادلھ والمویدات والشواھد وجدنا ان بعضھا یعضد بعضا من ان تنصیب على(ع) للولایھ فى یوم غدیر خم ھو

تنصیب للامامھ، وبھذا التنصیب اكتمل الاسلام ویئس الكفار منھ.

رابعا : الاحادیث الصریحھ في النص

كان رسول ّ�(ص) یمارس - عملیا - الاعداد لامامھ على(ع) ویصرح للمسلمین بقیادتھ وامامتھ في كلا لاوقات واللقاءات

المناسبھ الخاصھ والعامھ، ویصرح - بین الحین والحین - ان ذلك الاعداد من ّ� تعالى، وقدوردت اقوالھ صریحھ لا لبس فیھا

ولا غموض، ولا یمكن تاویلھا اوحملھا على وجوه عدیده، وانما ھى صریحھ فى قیادتھ وامامتھ، واستخلافھ من بعده، ففى

روایھ انس بن مالك ان رسول ّ�(ص) قال لھ: (اول من یدخل علیك من ھذا الباب امیرالمومنین، وسید المسلمین، وقائد الغر

المحجلین، وخاتم الوصیین)، وحینما دخل على قام(ص) مستبشرا فاعتنقھ، وقال لھ: (انت تودى عنى، وتسمعھم صوتى، وتبین

لھم ما اختلفوا فیھ بعدى)(205). وفى روایھ عبد ّ� بن سعد بن زراره ان رسول ّ�(ص) قال:

(اوحى إلى في على بثلاث: انھ سید المسلمین،وولى المتقین، وقائد الغر المحجلین)(206).

وفى روایھ على بن ابى طالب ان رسول ّ�(ص) قال لھ: (انك سید المسلمین، وامام المتقین، وقائد الغرالمحجلین، ویعسوب

الدین)(207). واستقبل(ص) علیا ذات مره قائلا: (مرحبا بسید المسلمین وامام المتقین)(208).

وقال(ص): (على یعسوب المومنین، والمال یعسوب المنافقین)(209).

وفى روایھ انھ(ص) قال: (ھذا یعسوب المومنین والمال یعسوب الظالمین)(210).

و(الیعسوب) في اللغھ: (امیر النحل وذكرھا، ثم كثر ذلك حتى سموا كل رئیس یعسوبا، والیعسوب: السیدوالرئیس والمقدم)

(211). وھذه الالفاظ والتعابیر من قبیل: امیر، سید، قائد، امام، ویعسوب، نص صریح في القیاده والامامھ، وقداستعملت في

معناھا الحقیقى غیر القابل للتاویل او الحمل على وجوه اخرى.

ووردت احادیث عدیده جعل فیھا رسول ّ�(ص) علیا قدوه ومنارا واماما للمسلمین، ومن ھذه الاحادیث: عن ابى برزه

الاسلمى ان رسول ّ�(ص) قال: (...ان رب العالمین عھد إلى عھدا في على بن ابى طالب، فقال: انھ رایھ الھدى، ومنار

الایمان، وامام اولیائى، ونور جمیع من اطاعنى...)(212).

وعن ابى ذر الغفارى قال: سمعت رسول ّ�(ص) یقول لعلى:

(انت اول من آمن بى، واول من یصافحنى یوم القیامھ، وانت الصدیق الاكبر، وانت الفاروق الذي یفرق بین الحق والباطل،

وانت یعسوب المومنین، والمال یعسوب الكافرین، وانت اخى ووزیرى، وخیر من اترك بعدى...)(213).

وقال(ص) كما في روایھ انس بن مالك: (انا وھذا حجھ على امتى یوم القیامھ)(214).

والحجھ ھو الامام المقتدى بھ في اقوالھ وافعالھ لكى یكون مقیاسا للاحتجاج.

الاعداد لإمامة علي

ان الامامھ مسوولیھ عظیمھ في حركھ الامم التكاملیھ لتحقیق اھدافھا في الحیاه، وخصوصا في الامھ الاسلامیھ السائره نحو ّ�

تعالى لاقرار منھجھ في واقع الحیاه، ولذا فان رسول ّ�(ص) لم یتوقف عن الاعدادللامامھ من بعده، فكان یستثمر جمیع

الفرص المتاحھ للتركیز على شخصیھ الامام من بعده، ویعمل على خلق ارتكاز ذھنى لدى المسلمین، لیتعمق الارتباط الفكرى

والروحى والسلوكى بالامام المنصب والمنصوص علیھ،لتتجذر قیادتھ في تصورات الامھ ومواقفھا العملیھ لتكون متناسبھ مع

عظم المسوولیھ المتوخاه من نصبھ.والاعداد لامامھ على(ع) كان على نحوین: الاعداد النظرى، والاعداد العملى.
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الاعداد النظري

كان رسول ّ�(ص) یركز على شخصیھ على(ع) ویوجھ انظار المسلمین الیھا بذكر مواصفاتھا وفضائلھا وخصائصھا الذاتیة،

ویبرز الجوانب القیادیة في شخصیھ علي (ع) وما اختص بھ من دون الصحابة في جمیع مقومات القیادة ومؤھلاتھا، وفي ما

یلي نستعرض الاحادیث التي قیلت في حقھ والواقعة في طریق ھذا الاعداد، ففي واقعھ الخندق جعل الایمان كلھ متجسدا فیھ،

فقال(ص) : (برز الایمان كلھ إلى الشرك كلھ)(215).

وبعد ھزیمھ المشركین قال لھ: (لو وزن الیوم عملك بعمل جمیع امھ محمد لرجح عملك على عملھم...)(216).

وجعل(ص) ایمان على(ع) مرجحا على السماوات والارض عند الموازنھ فقال(ص): (لو ان السماوات والارض وضعتا في كفھ،

ووضع ایمان على في كفھ لرجح ایمان على)(217).

وجعل(ص) منزلھ على(ع) كمنزلھ راسھ من جسده فقال(ص):

(على منى بمنزلھ راسى من جسدى)(218).

وجعلھ مقارنا للقرآن والحق فقال: (على مع الحق والقرآن، والحق والقرآن مع على، ولن یفترقا حتى یرداعلى الحوض)

(219). وقال(ص): (على مع القرآن، والقرآن مع على لا یفترقان حتى یردا على الحوض)(220).

وجعلھ من سادات اھل الجنھ فقال(ص): (نحن بنو عبدالمطلب ساده اھل الجنھ انا وحمزه وعلى وجعفروالحسن والحسین

والمھدى)(221).

وجعلھ افضل الصدیقین فقال: (الصدیقون ثلاثھ: حبیب النجار وحزقیل وعلى بن ابى طالب وھوافضلھم)(222).

وجعلھ كالوالد بالنسبھ للمسلمین فقال: (حق على على المسلمین كحق الوالد على ولده)(223).

وجعل طاعھ على مقرونھ بطاعھ ّ� تعالى وطاعتھ فقال(ص):

(من اطاعنى فقد اطاع الله، ومن عصانى فقدعصى الله، ومن اطاع علیافقد اطاعنى، ومن عصى علیافقد عصانى)(224).

وجعل(ص) علیا میزانایوزن بھ ایمان الاشخاص ونفاقھم فقال:(لا یحب علیا منافق ولایبغضھ مومن)(225).

وكان على غ(ع) یقول: (عھد إلى النبى الامى انھ لایحبنى الا مومن ولا یبغضنى الا منافق)(226).

وجعلھ(ص) میزانا للعاقبھ یوم القیامھ فقال: (یا على انت قسیم الجنھ والنار یوم القیامھ)(227).

وقال(ص): (انا مدینھ الجنھ وعلى بابھا، فمن اراد الجنھ فلیاتھا من بابھا)(228).

وركز(ص) على الخصائص والمواصفات القیادیھ لعلى(ع) والتى انفرد بھا من دون الصحابھ فقال(ص): (یا على اخصمك

بالنبوه ولانبوه بعدى، وتخصم الناس بسبع، ولایحاجك فیھم احد من قریش، اللھم انك اولھم ایمانابا�، واوفاھم بعھد الله،

واقومھم بامر الله، واقسمھم بالسویھ، واعدلھم في الرعیھ، وابصرھم بالقضیھ،واعظمھم عند ّ� مزیھ)(229).

ففى خاصیھ العلم قال(ص): (انا مدینھ العلم وعلى بابھا فمن اراد المدینھ فلیاتھا من بابھا)(230).

وقال(ص): (قسمت الحكمھ عشره اجزاء، فاعط ى على تسعھ اجزاء والناس جزءا واحدا)(231).

وقال(ص): (على عیبھ علمى)(232).

وفى القضاء قال(ص): (اقضى ھذه الامھ على)(233).

وفى ذلك قال عمر بن الخطاب: (على اقضانا)(234).

وقال(ص): (اعلم الناس بالسنھ والقضاء بعدى على بن ابى طالب)(235).

حدیث المنزلھ



بین رسول ّ�(ص) للمسلمین في مواضع عدیده منزلھ على(ع) منھ وقال: (انت منى بمنزلھ ھارون من موسى الا انھ لا نبى

بعدى)(236).

وقال(ص) لھ بعد ان استخلفھ في المدینھ في غزوه تبوك: (اما ترضى ان تكون منى بمنزلھ ھارون من موسى غیر انھ لا نبى

بعدى)(237). وروى بصیغ مختلفھ في مصادر عدیده(238).

وھذا الحدیث من الاحادیث المشھوره عند فرق المسلمین، وقد ذكره اغلب من كتب في السیره النبویھ وبالخصوص في غزوه

تبوك، وذكره اغلب من كتب في فضائل الصحابھ وفضائل على(ع)، وفى شھره ھذاالحدیث وتواتره بین المورخین قال الحاكم

الحسكانى الحنفى: (وھذا ھوحدیث المنزلھ الذي كان شیخنا ابوحازم الحافظ یقول: خرجتھ بخمسھ آلاف اسناد)(239). وقد

استدل بھذا الحدیث على قیاده على (ع) وامامتھ للمسلمین. ففى روایھ ابى ھارون العبدى قال: (سالت جابر بن عبد ّ�

الانصارى عن معنى قول النبى(ص) لعلى: انت منى بمنزلھ ھارون من موسى الا انھ لا نبى بعدى قال: استخلفھ بذلك وّ� على

امتھ في حیاتھ، وبعد وفاتھ، وفرض علیھم طاعتھ...)(240). وقال ابو جعفر الاسكافى المعتزلى: (فمنازل ھارون من موسى

معروفھ، اولھا: انھ شریكھ في النبوه،والثانیھ: انھ اخوه في النسب، والثالثھ: انھ المقدم عند موسى على جمیع البشر، وھذه

ھى التي وجبت لعلى بن ابى طالب(ع)، وھى منزلتھ من النبى(ص)(241).. وقال الشیخ الصدوق: (ومن منازل ھارون من

موسى ... انھ كان افضل اھل زمانھ واحبھم الیھ واخصھم بھ واوثقھم في نفسھ، وانھ كان یخلفھ على قومھ اذا غاب موسى

(ع) عنھم، وانھ كان بابھ في العلم، وانھ لو مات موسى وھارون حى كان ھو خلیفتھ بعد وفاتھ، والخبر یوجب ان ھذه الخصال

كلھا لعلى من النبى(ص).. (لا نبى بعدى) انما جعلھ لھ بعد وفاتھ، لا معھ في حیاتھ...)(242). وقال ابن ابى الحدید المعتزلى:

(... فاثبت لھ جمیع مراتب ھارون من موسى، فاذن ھو وزیر رسولا ّ�(ص)، وشاد ازره، ولولا انھ خاتم النبیین لكان شریكا

في امره)(243).

واراد(ص) بحدیث المنزلھ ان یھیى الاذھان والتصورات لامامھ على (ع) من بعده.

الاعداد العملى

نقصد بالاعداد العملى لامامھ على (ع)، تھیئھ الاذھان والعقول والقلوب للارتباط بامامتھ عن طریق القیام بخطوات عملیھ

واقعیھ، تتوجھ من خلالھا الانظار إلى ان المراد من ذلك ھو استخلافھ، لیقوم مقام رسول ّ�(ص)من بعده، والخطوات العملیھ

المحسوسھ أكثر ایقاعا في العقول والقلوب، حیث تبقى متفاعلھ فیھا لفتره اطول وامد ابعد، فتكون جمیع الجوارح مھیاه للتفاعل

مع امامتھ، وقد قام رسول ّ�(ص) باجراء عده خطوات عملیھ على مراى ومسمع الصحابھ، ومنذ بدایھ الدعوه الاسلامیھ، والى

آخر لحظھ من حیاتھ(ص)، فكان(ص) یصحب علیا(ع) فى جمیع مشاھده ومواقفھ وفى ذھابھ وایابھ، وكان على(ع) (یخرج مع

رسول ّ� في دعوتھ للقبائل)(244).

وفى بدایھ الھجره آخى رسول ّ�(ص) بین اصحابھ من المھاجرین والانصار ثم اخذ بید على بن ابى طالب(ع) فقال:

(ھذا اخى)(245). وقال لھ في ھذه الواقعھ وفى وقائع اخرى: (انت اخى في الدنیا والاخره)(246). وكان(ص) یكثر مناجاتھ

لعلى (ع) وحینما سئل عن ذلك قال: (ما انا انتجیتھ ولكن ّ� انتجاه)(247).

فقد خصھ(ص) بالصحبھ والاخاء والمناجاه لیدرك المسلمون ان ذلك لم یكن عبثا، وان وراء ذلك الامر ھدفااكبر وھو اعداده

لاداء دوره من بعده.

وامر(ص) باغلاق جمیع الابواب المتداخلھ مع مسجد رسول ّ�(ص) واستثنى باب على (ع)، فاعترض بعض الصحابھ على

ذلك فقام(ص) خطیبا وقال: (اما بعد، فانى امرت بسد ھذه الابواب غیر باب على، فقال فیھ قائلكم، واللھّما سددت شیئا ولا



فتحتھ، ولكن امرت بشيء فاتبعتھ)(248).

وامر(ص) باخراج جمیع من وجده نائما في المسجد واستثنى علیا (ع). وحینما قیل لھ في ذلك، قال(ص): (ما اناامرت

باخراجكم ولا اسكان ھذا الغلام، ان ّ� ھو امر بھ)(249).

وفى روایھ قال(ص) لعلى (ع): (ارجع، فقد احل لك فیھ ما احل لى، كانى بك تذودھم على الحوض ...)(250).

وفى جمیع الغزوات كانت رایھ المھاجرین مع على في المواقف كلھا، یوم بدر، ویوم احد، ویوم خیبر،ویوم الاحزاب، ویوم

فتح مكھ ولم تزل معھ في المواقف كلھا(251).

فرسول ّ�(ص) یوكد ان تلك الممارسات كانت بامر من ّ� تعالى، وھذا ان دل على شيء انما یدل على ان علیا(ع) مھیئا لدور

كبیر ولھذا خصھ ّ� تعالى بذلك دون الصحابھ جمیعا.

وكان(ص) یشركھ في المواقف العصیبھ والتى یعجز عنھا الاخرون او یحجمون عن القیام بھا، لیدرك المسلمون انھم غیر

موھلین للقیام بھا والموھل الوحید لھا ھو على بن ابى طالب (ع)، وھو الاقدر على اداء دورالامام بعد رسول ّ�(ص)، ومن

تلك المواقف والمشاھد یوم الخندق حیث احجم جمیع الصحابھ من مبارزه عمروبن عبد ود، وكان على (ع) یقوم لمبارزتھ، الا

ان رسول ّ�(ص) لم یاذن لھ في المرتین الاولى والثانیھ، واذن لھ فى الثالثھ، وكان النصر حلیف المسلمین(252).

وفى غزوه خیبر حینما تراجع ابو بكر ومن بعده عمر بن الخطاب قال رسول ّ�(ص): (لاعطین الرایھ غدارجلا یحبھ ّ�

ورسولھ، ویحب ّ� ورسولھ، یفتح ّ� على یدیھ ولیس بفرار)(253). وفى روایھ (كرار غیر فرار)(254).

وكان رسول ّ�(ص) یبعثھ لتدارك اخطاء الاخرین في المواقف الحساسھ، ففى فتح مكھ وقبل الدخول الیھا،قال سعد بن عباده:

الیوم یوم الملحمھ الیوم تسبى الحرمھ فوصل الخبر إلى رسول ّ�(ص) فقال لعلى(ع): (ادركھ فخذ الرایھ منھ وكن انت الذي

تدخل بھا)(255).

وحینما قام خالد بن الولید بقتل افراد من بنى جذیمھ خلافا لامر رسول ّ�(ص) ارسل علیا(ع) (لتدارك خطاخالد ... فودى لھم

الدماء والاموال)(256).

واراد(ص) بذلك ان یركز في اذھان المسلمین ان علیا(ع) رجل المھمات الصعبھ، وانھ ممثلھ ونائبھ في مثل تلك المواقف،

لیكونوا على بینھ من ذلك.

وبعث رسول ّ�(ص) ابا بكر ومعھ سوره براءه لیتلوھا على المشركین، ثم بعث علیا(ع) في اثره لیتلوھا بدلاعنھ، وحینما

سال ابو بكر عن السبب اجابھ(ص) بالقول الذي نزل بھ الوحى:

(لا یودى عنك الا انت او رجل منك)(257).

وفى روایھ: (لا یبلغ ھذا الا انت او رجل من اھلك)(258).

وفى روایھ: (لا یودى عنك الا انت او على)(259).

وھنالك مواقف ومشاھد عدیده لم یكلف بھا رسول ّ�(ص) الا علیا(ع)، لیترسخ مقام على(ع) في اذھان المسلمین وتصوراتھم،

لیدركوا انھ الموھل الوحید لاستخلاف رسول ّ�(ص) والقیام مقامھ في الحیاه الاسلامیھ.وقد حفلت كتب السیره والفضائل بتلك

المواقف والمشاھد.

الاعداد الفعلى لبسط الید

لم یكتف رسول ّ�(ص) بالاعداد النظرى والعملى لامامھ على (ع) وانما بدا بالاعداد فعلا لھ لبسط یده من بعده، فامر المسلمین

بالالتحقاق بجیش اسامھ بن زید - كما سیاتى - وكان یكرر القول: (انفذوا جیش اسامھ)وانما فعل ذلك لئلا یبقى في المدینھ عند



وفاتھ من یختلف في الامامھ ویستوسق الامر لاھلھ(260).

فاراد(ص) ان تبقى المدینھ بمناى عن الطامعین، ویكون على(ع) بمامن من ذلك لكى یتم الامر لھ، وفى ذلك قال على(ع): (... ثم

امر رسول ّ�(ص) بتوجیھ الجیش الذي وجھھ مع اسامھ بن زید عند الذي احدث ّ� بھ من المرض الذى توفاه فیھ، فلم یدع

النبى احدا من افناء العرب ولا من الاوس والخزرج وغیرھم من سائر الناس ممن یخاف على نقضھ ومنازعتھ ولا احدا ممن

یرانى بعین البغضاء ممن قد وترتھ بقتل ابیھ او اخیھ او حمیمھ الا وجھھ فى  ذلك الجیش، ولا من المھاجرین والانصار ...

لتصفو قلوب من یبقى معى بحضرتھ، ولئلا یقول قائل شیئا ممااكرھھ، ولا یدفعنى دافع من الولایھ والقیام بامر رعیتھ من

بعده)(261).

وامر رسول ّ�(ص) في اواخر ایام حیاتھ ان یاتوه بدواه لیكتب للمسلمین كتابا لا یضلون بعده ابدا، فقالوا:(ان رسول ّ�

یھجر)(262). وقد اعترف عمر بن الخطاب بذلك في حواره مع عبد ّ� بن عباس فقال: (... ولقد اراد في مرضھ ان

یصرح باسمھ فمنعت من ذلك اشفاقا وحیطھ على الاسلام، لا ورب ھذه البنیھ لا تجتمع علیھ قریش ابدا!)(263).

وقد ذكر المورخون ذلك ولكنھم حینما ذكروا قول عمر غیروا عباره الھجر، ونصوا على ان عمر قال: (ان رسول ّ� قد غلبھ

الوجع ... حسبنا كتاب ّ�)(264).

لذا سماھا ابن عباس: رزیھ یوم الخمیس(265).

المبحث الثالث: الاثبات الواقعى للنص

في ھذا المبحث نستعرض الادلھ والشواھد التي تنھض لاثبات النص من الناحیھ الواقعیھ، بقسمیھ الجلى والخفى.

المرتكزات الذھنیھ للصحابھ

كان الارتكاز الثابت في اذھان كثیر من الصحابھ ان علیا (ع) ھو القائم بالامر بعد رحیل رسول ّ�(ص)، وھذاالارتكاز لم یكن

نابعا من الاعراف والتقالید القبلیھ المتعلقھ باختیار القائد او الزعیم، فالمتعارف علیھ ھو اختیارالقائد الاقرب نسبا والاكبر سنا،

وھو في خصوص ھذا المورد یكون منصبا على العباس بن عبدالمطلب عم رسول ّ�(ص) او على عقیل بن ابى طالب ابن عم

رسول ّ�(ص) الذي یكبر علیا بعشر سنین، ولكن انظار الصحابھ لم تتوجھ الیھما، وانما توجھت إلى على (ع) وھو الاصغر

سنا من بنى ھاشم، فان دل ذلك على شيء انما یدل على ان الارتكاز الذھنى كان نابعا من اعتقاد راسخ على وجود نص على

على (ع) في خصوص امامتھ وقیادتھ.

فبعد اجتماع السقیفھ اخبر البراء بن عازب بنى ھاشم بنتائج الاجتماع فقال العباس بن عبدالمطلب:(فعلوھا، ورب الكعبھ)

(266). وكان (المھاجرون والانصار لا یشكون في على)(267).

وفى روایھ (فقالت الانصار، او بعض الانصار لا نبایع الا علیا)(268). وفى روایھ محمد بن اسحاق قال: (وكان عامھ

المھاجرین، وجل الانصار لا یشكون ان علیا ھو صاحب الامر بعد رسول ّ� (ص)(269). وعن عمر بن الخطاب في وصفھ لما

جرى من احداث قال: (...

وتخلفت عنا الانصار باسرھا)(270).

ولما بویع ابو بكر واستقر امره (ندم قوم كثیر من الانصار على بیعتھ ولام بعضھم بعضا، وذكروا على بن ابى طالب وھتفوا

باسمھ)(271). وفى حوار بشیر بن سعد الانصارى - مبررا بیعتھ لابى بكر - قال لعلى(ع): (... انك جلست في منزلك

ولم تشھد ھذا الامر، فظن الناس ان لا حاجھ لك فیھ، والان قد سبقت البیعھ لھذا الشیخ وانت على راس امرك)(272).



فبرر بشیر بن سعد انصراف الناس عن على (ع) ھو جلوسھ في بیتھ، فالمرتكز الذھنى كان موجودا حتى عند الذین تنافسوا في

الخلافھ كسید الانصار سعد بن عباده حیث ذكر بعد السقیفھ ما قالھ رسول ّ�(ص) في خلافھ على(ع) فقال لھ ابنھ قیس: (انت

سمعت رسول ّ�(ص) یقول ھذا الكلام في على ابن ابى طالب، ثم تطلب الخلافھ،ویقول اصحابك: منا امیر ومنكم امیر! لا

كلمتك وّ� من راسى بعد ھذا كلمھ ابدا)(273).

وحول ذلك اشار على (ع) بالقول: (اول من جرا الناس علینا سعد بن عباده، فتح بابا ولجھ غیره، واضرم نارا كان لھبھا علیھ،

وضووھا لاعدائھ)(274).

والمرتكز الذھنى الدال على قیاده وامامھ على (ع) ناجم من قناعھ بوجود نص علیھ، ولیس مجرد الاحقیھ بالاسبقیھ والاعلمیھ

وغیرھا، وان كانت ھذه الاحقیھ وارده في اقوال رسول ّ�(ص).

وبعد ان استقر الامر لصالح ابى بكر بقى خیره الصحابھ على تخلفھم عن بیعتھ، ومنھم جمیع بنى ھاشم،وخالد بن سعید بن

العاص، والمقداد، وسلمان، وابو ذر، وعمار، والبراء بن عازب، وابى بن كعب(275).

ولا یمكن تفسیر ھذا التخلف مع حرصھم على مصلحھ الاسلام والمسلمین، وعلى وحده المسلمین الابقطعھم على وجود نص

على امامھ على(ع) وخلافتھ، یبرر لھم تخلفھم عن بیعھ ابى بكر والدعوه إلى على (ع) حیث كان على راس المعارضین لبیعھ

ابى بكر.

ولو لم یوجد نص لاكتفى على (ع) بالمعارضھ السلمیھ، ولكنھ كان یفكر بالمعارضھ المسلحھ لكن الظروف لم تشجعھ على ذلك

فكان یقول: (... وایم ّ� لولا مخافھ الفرقھ بین المسلمین، وان یعود الكفر، ویبور الدین، لكناعلى غیر ما كنا لھم علیھ)

(276). وفى روایھ اخرى كان یقول: (... فرایت ان الصبر على ذلك افضل من تفریق كلمھ المسلمین، وسفك دمائھم، والناس

حدیثو عھد بالاسلام، والدین یمخض مخض الوطب، یفسده ادنى وھن، ویعكسھ اقل خلف)(277).

وكان بعض الصحابھ یوید المعارضھ المسلحھ واستخدام القوه لاعاده الخلافھ إلى على (ع)، فالموقف لایستوجب حمل السلاح

لمجرد افضلیھ على (ع) ولكن ھنالك امرا اعظم من الافضلیھ الا وھو النص، وھو وحدھ المبرر الشرعى لحمل السلاح.

اعتراف الصحابھ باحقیھ على(ع)

لو تتبعنا آراء كثیر من كبار الصحابھ في على (ع)، وتقییمھم لموھلاتھ ومواقفھ نجدھم یعترفون باحقیتھ فى الخلافھ، وعلى

راس الصحابھ عمر بن الخطاب، حیث كان یعترف بین الحین والاخر بھذه الاحقیھ، ومن ذلك قولھ لعبدّ� بن عباس: (ما اظن

صاحبك الا مظلوما ... ما اظن القوم منعھم من صاحبك الا انھم استصغروه)(278).

وقولھ لھ ایضا: (اما وّ� ان صاحبك ھذا لاولى الناس بالامر بعد رسول ّ�(ص)، الا انا خفناه على اثنتین ...خفناه على حداثھ

سنھ، وحبھ بنى عبدالمطلب)(279).

وقال في موضع آخر: (... وّ� لولا سیفھ لما قام عمود الاسلام، وھو بعد اقضى الامھ وذو سابقتھا وذوشرفھا، فقیل لھ: فما

منعكم یاامیر المومنین عنھ؟ فقال: (كرھناه على حداثھ السن وحبھ بنى عبدالمطلب)(280).

ویوید ھذا الحق ما روى ان الحسن بن على (ع) جاء إلى ابى بكر وھو على منبر رسول ّ�(ص) فقال: (انزل عن مجلس ابى)،

فقال ابو بكر: (صدقت انھ مجلس ابیك)، واجلسھ في حجره، وبكى، فقال على (ع): (وّ� ما ھذا عن امرى)(281).

وفى احد اللقاءات قال على لعمر: (انشدك الله، ھل استخلفك رسول ّ�(ص)؟)، فقال: (لا)، قال: (فكیف تصنع انت وصاحبك؟)،

قال عمر: (اما صاحبى فقد مضى لسبیلھ، واما انا فساخلعھا من عنقى إلى عنقك)، فقال على:(جدع ّ� انف من ینقذك منھا! لا

ولكن جعلنى ّ� علما، فاذا قمت فمن خالفنى ضل)(282). وتظھر احقیھ على (ع) بالامامھ والخلافھ من خلال محاججھ اروى



بنت الحارث بن عبدالمطلب لمعاویھ حیث جاء فیھا: (لقد كفرت النعمھ واسات لابن عمك الصحبھ، وتسمیت بغیر اسمك، واخذت

غیر حقك، وكنا اھلا لبیت اعظم الناس في ھذا البلاء، حتى قبض ّ� نبیھ مشكورا سعیھ، مرفوعا منزلتھ، فوثبت علینا بعده تیم

وعدى وامیھ، فابتزونا حقنا، وولیتم علینا، فكنا فیكم بمنزلھ بنى اسرائیل في آل فرعون، وكان على بن ابى طالب بعدنبینا،

بمنزلھ ھارون من موسى)(283).

ومن مصادیق اعتراف الصحابھ باحقیھ على (ع) ما ورد في رسالھ معاویھ لمحمد بن ابى بكر حیث ذكرحق على(ع) في رایھ

وراى ابى بكر وعمر ومن ابتز ھذا الحق(284).

وتحقیق القول في حق على(ع) الوارد في اقوال الصحابھ اما ان یكون بالقرابھ من رسول ّ�(ص)، او حقھ لورود نص علیھ،

او یكون بالافضلیھ لما یتمتع بھ من موھلات قیادیھ انفرد بھا من بین سائر الصحابھ.

وحق على بسبب القرابھ غیر مراد من ذلك، لان عمر یقول:

(كرھناه على حداثھ السن وحبھ بنى عبدالمطلب)، فبنو عبدالمطلب لھم الحق بسبب القربى، فلا معنى لقول عمر، واضافھ إلى

ذلك فان العباس اقرب لرسول ّ�(ص) من على، فلم یذكره احد في مقام الاحقیھ.

واحقیھ على اذا كانت مراده لورود نص علیھ فھذا ما یوید ما اردنا ان نثبتھ، واذا كانت الاحقیھ بالافضلیھ،فھذه الافضلیھ قد

نص علیھا رسول ّ�(ص) في أكثر من موقف مقرونھ بشروط الامامھ، فالاحقیھ اذن منبعھا ورودنص من رسول ّ�(ص)

على على (ع).

مطالبة علي بحقھ

استمر على (ع) یطالب بحقھ بالخلافھ والامامھ في جانبھا العملى في أكثر من مشھد وموقف، وكان یعبرعن ذلك الحق بصیغ

مختلفھ، فقد رفض في البدایھ بیعھ ابى بكر واستمر یدعو لنفسھ، وكان یقول: (اللھم انى استعینك على قریش فانھم قطعوا

رحمى ... واجتمعوا على منازعتى حقا كنت اولى بھ منھم فسلبونیھ)(285).

وقال: (ان ّ� لما قبض نبیھ، استاثرت علینا قریش بالامر، ودفعتنا عن حق نحن احق بھ من الناس كافھ)(286).

وقال (ع) - في رده على قول القائلین: انك على ھذا الامر لحریص - : (انتم احرص منى وابعد، اینا احرص، اناالذى طلبت

میراثى وحقى الذي جعلنى ّ� ورسولھ اولى بھ، وتحولون بینى وبینھ...)(287). وكان یقول: (بایع الناس لابى بكر وانا وّ�

اولى بالامر منھ... ثم بایع الناس عمر وانا وّ� اولى بالامر منھ واحق منھ، فسمعت ...

مخافھ ان یرجع الناس كفارا یضرب بعضھم رقاب بعض بالسیف)(288). وعبر عن اقصائھ عن الخلافھ بالتظاھر فقال

لعبدالرحمن بن عوف حینما عقد الخلافھ لعثمان بن عفان:(لیس ھذا اول یوم تظاھرتم فیھ علینا)(289).

وحینما وصل إلى الخلافھ كان یردد القول بحقھ ومن جملھ ذلك قولھ: (... فوّ� ما زلت مدفوعا عن حقى،مستاثرا على منذ

قبض ّ� نبیھ(ص) حتى یوم الناس ھذا)(290).

ومن جملھ اظھاره لحقھ خطبتھ المعروفھ بالشقشقیھ.وقد ناشد الصحابھ في ایام خلافتھ على من سمع حدیث الولایھ في یوم

الغدیر فقام جماعھ فشھدوا لھ بذلك الا ثلاثھ فدعا علیھم فاستجاب ّ� دعوتھ علیھم(291).

واوضح ما اخبره بھ رسول ّ�(ص) بالقول: (اما ورب السماء والارض، انھ لعھد النبى الامى الى: لتغدرن بك الامھ من بعدى)

(292). والغدر لا یتحقق بمجرد اختیار غیره للخلافھ اذا كان الامر لا نص فیھ، وانما ھو اشاره إلى ان الحق حقھ وان الامھ

عالمھ بذلك، وقد بایعتھ على الولایھ والامامھ في عھد رسول ّ�(ص) ثم غدرت بالبیعھ لغیره، فلا یستقیم الحدیث الا بھذا

التفسیر حتى یكون الغدر مستعملا في معناه الحقیقى.



وھكذا یتضح ان الحق الذي اشار الیھ على(ع) ھو الحق المنصوص علیھ، والا لما عبر عنھ بالحق المسلوب والحق المدفوع.

اعتراف الصحابھ بالنص

النص على امامھ على(ع) لم یكن دعوه اقتصرت على اھل البیت(ع) او اتباعھم، وانما حقیقھ قائمھ اعترف بھاكبار الصحابھ

اعترافا جلیا او خفیا، وقد ظھر ذلك الاعتراف في بعض المحاورات والاحتجاجات التي حدثت بعدالسقیفھ في عھد ابى بكر

وعمر وعثمان وفى بدایھ خلافھ على (ع).

ففى حوار بین عمر وعبد ّ� بن عباس، قال عمر: (اتدرى ما منع قومكم منھم «اى بنى ھاشم »بعد محمد(ص)؟... كرھوا ان

یجمعوا لكم النبوه والخلافھ فتبجحوا على قومكم بجحا بجحا، فاختارت قریش لانفسھا فاصابت ووفقت).

قال ابن عباس: (اما قولك یاامیر المومنین: اختارت قریش لانفسھا فاصابت ووفقت، فلو ان قریشااختارت لانفسھا حین اختار

ّ� لھا لكان الصواب بیدھا غیر مردود ولا محسود. واما قولك: انھم ابوا ان تكون لناالنبوه والخلافھ، فان ّ� عزوجل، وصف

قوما بالكراھھ فقال: (ذلك بانھم كرھوا ما انزل ّ� فاحبط اعمالھم)(293).

فقال عمر: (بلغنى انك تقول: انما صرفوھا ... حسدا وبغیا وظلما).

فقال ابن عباس: (واما قولك: ظلما، فلقد تبین للجاھل والحلیم، واما قولك: حسدا، فان آدم حسد ونحن ولدھ المحسودون)

.(294)

وفى روایھ، قال ابن عباس: (واما قولك: فان قریشا اختارت، فان ّ� تعالى یقول: (وربك یخلق ما یشاءویختار ما كان لھم

الخیره)(295).، وقد علمت یاامیر المومنین ان ّ� اختار من خلقھ لذلك من اختار، فلو نظرت قریش من حیث نظر ّ� لھا

لوفقت واصابت)(296).

وفى ھذا الحوار یصرح عبد ّ� بن عباس بان ّ� تعالى اختار رجلا من بنى ھاشم للقیاده والامامھ، وانھ لاحق لقریش ان

تختار غیر ما اختاره ّ� تعالى لھم.

وفى حوار آخر بینھما سال عمر عن على (ع) فقال: یاعبد الله، علیك دماء البدن ان كتمتنیھا! ھل بقى في نفسھ شيء من امر

الخلافھ؟ قال ابن عباس: نعم، قال عمر: (ایزعم ان رسول ّ�(ص) نص علیھ؟) قال: (نعم، وازیدك،سالت ابى ... فقال:

صدق، فقال عمر: (لقد كان من رسول ّ�(ص) في امره ذرو من قول ... ولقد كان یربع في امرھ وقتا ما، ولقد اراد في مرضھ

ان یصرح باسمھ فمنعت من ذلك اشفاقا وحیطھ على الاسلام، لا ورب ھذه البنیھ لاتجتمع علیھ قریش ابدا! ولو ولیھا لانتقضت

علیھ العرب من اقطارھا، فعلم رسول ّ�(ص) انى علمت (297). ما في نفسھ،فامسك، وابى ّ� الا امضاء ما حتم)( 972 ).

ففى ھذا الحوار یتضح ان ثلاثھ من الصحابھ اكدوا وجود نص، وھم على والعباس وابنھ عبد الله، واعترف عمر اعترافا ضمنیا

بالنص وادعى انھ منع الرسول(ص) من التصریح باسم على، وسیاتى تفصیل ذلك في موضوع(الشواھد على الاجتھاد مقابل

النص.

وفى حوار آخر قال عثمان بن عفان لعبدّ� بن عباس: (ولقد علمت ان الامر لكم، ولكن قومكم دفعوكم عنھ واختزلوه دونكم،

فوّ� ما ادرى ادفعوه عنكم ام دفعوكم عنھ؟)، فقال ابن عباس: (... فاما صرف قومنا عناالامر فعن حسد قد وّ� عرفتھ، وبغى

قد وّ� علمتھ، فاّ� بیننا وبین قومنا)(298).

واعترفت ام سلمھ وعائشھ بالنص في حوار دار بینھن، قالت ام سلمھ لعائشھ: (واذكرك ایضا ... قلت لھ،وكنت اجرا علیھ منا:

من كنت یارسول ّ� مستخلفا علیھم؟ فقال: خاصف النعل، فنظرنا فلم نر احدا الا علیا،فقلت: یارسول الله، ما ارى الا علیا،

فقال: ھو ذاك)، فقالت عائشھ: (نعم اذكر ذلك)(299).



وھنالك مویدات لتلك الادلھ یظھر من ایرادھا الاعتراف بالنص كما في احتجاجات بعض الصحابھ بعدالسقیفھ، نورد بعض تلك

الاحتجاجات ھنا، قال خالد بن سعید بن العاص: (اتق ّ� یاابا بكر، فقد علمت ان رسولا ّ�(ص) قال ... یامعشر المھاجرین

والانصار، انى موصیكم بوصیھ فاحفظوھا، وانى مودعكم امرا فاحفظوه، الاان على بن ابى طالب امیركم بعدى وخلیفتى فیكم،

بذلك اوصانى ربى)(300).

وقال بریده الاسلمى: (یاابا بكر ... او لم تذكر ما امرنا بھ رسول ّ�(ص) من تسمیھ على بامره المومنین)(301).

وفى احتجاج فاطمھ الزھراء (ع) قالت: (... كانكم لم تعلموا ما قال یوم غدیر خم، وّ� لقد عقد لھ یومئذ الولاءلیقطع منكم

بذلك منھا الرجاء)(302).

وجمیع ما تقدم من اعترافات واحتجاجات، اضافھ إلى ما ذكرناه في البحوث المتقدمھ، یدلنا على ان النص على على (ع) حقیقھ

قائمھ، بقى على واھل البیت(ع) یحتجون بھا حتى نسب الیھم القول بالنص في كتب الكلام  للفریقین.

اسباب مخالفھ النص

ان كثیرا من المورخین والمولفین انصرفوا عن القول بالنص، وانكروا وجوده، لانھم نظروا إلى الواقع،وجعلوا الواقع دلیلا

على منھجھم في البحث التاریخى والعقائدى، فلم یصدقوا ان الصحابھ یتجراون على رسولا ّ�(ص) في مخالفھ اوامره

ونصوصھ، لذا احتجوا على عدم وجود النص على على(ع) ببیعھ المسلمین لابى بكر،وفى ذلك نورد ما قالھ محمد بن عثمان

الذھبى في اختصاره لكتاب (منھاج السنھ)، ومما جاء فیھ:

(وكل نص اجمعت الامھ على خلافھ فھو منسوخ بنص آخر، اما ان یبقى في الامھ نص معلوم والاجماع بخلافھ، فھذا لم

یقع،فالاجماع والنص على خلافھ الصدیق مبطلان بالضروره لما افترتھ الرافضھ من النص على على)(303).

وفى مقام الجواب نذكر ما قالھ النقیب ابو جعفر یحیى بن محمد بن ابى زید، وھو على حد تعبیر ابن ابى الحدید: (لم یكن امامى

المذھب ... ولا یرتضى قول المسرفین من الشیعھ)(304). ففى حواره مع ابن ابى الحدید قال: (ان القوم لم یكونوا یذھبون

في الخلافھ إلى انھا من معالم الدین، وانھا جاریھ مجرى العبادات الشرعیھ، كالصلاه والصوم، ولكنھم كانوا یجروھا مجرى

الامور الدنیویھ، ویذھبون لھذا، مثل تامیر الامراء وتدبیر الحروب وسیاسھ الرعیھ، وما كانوا یبالون في امثال ھذا من

مخالفھ نصوصھ(ص) اذا راوا المصلحھ في غیرھا، الا تراه كیف نص على اخراج ابى بكر وعمر في جیش اسامھ، ولم یخرجا

لما رایا ان في مقامھما مصلحھ للدولھ وللملھ، وحفظا للبیضھ، ودفعا للفتنھ ... وقد اطبقت الصحابھ اطباقاواحدا على ترك

كثیر من النصوص لما راوا المصلحھ في ذلك، كاسقاطھم سھم ذوى القربى واسقاط سھم المولفھ قلوبھم، وھذان الامران ادخل

في باب الدین منھما في باب الدنیا ... حتى اقتدى بھم الفقھاء من بعد، فرجح كثیر منھم القیاس على النص...)(305). وھنالك

شواھد اخرى على مخالفھ النص في حیاه رسول ّ�(ص) سنذكرھا في النقطھ القادمھ، فلا غرابھ فى ذلك.ولمخالفھ النص اسباب

عدیده اجتمعت لصرف الامامھ - وجانبھا التطبیقى وھو الخلافھ - عن على(ع)،ومنھا: ما وضحھ على(ع) حیث قال: (ان

الناس ینظرون إلى قریش، وقریش تنظر في صلاح شانھا، فتقول: ان ولى الامر بنو ھاشم لم یخرج منھم ابدا، وما كان في

غیرھم فھو متداول في بطون قریش)(306). ومنھا: الحقد الجاھلى الذي تكنھ قریش لبنى ھاشم ولعلى خصوصا، وفى ذلك

قال عثمان لعلى (ع): (مااصنع ان كانت قریش لا تحبكم، وقد قتلتم منھم یوم بدر سبعین)(307).

وقد اجاد النقیب ابو جعفر - المتقدم ذكره - في توضیح تلك الاسباب(308). وھى: الحسد، والثار، واستحداثھم سنھ، وكراھھ

اجتماع النبوه والخلافھ في بیت واحد، والخوف من شده وطاتھ في دین الله، وبغضھ ببغضھم لرسول ّ�(ص) وھم المنافقون.



وقال ایضا - في تقسیمھ للاصناف التي اشتركت في مخالفھ النص -: (وقال روساوھم انا خفنا الفتنھ،وعلمنا ان العرب لا

تطیقھ ولا تتركھ، وتاولوا عند انفسھم النص ... وقالوا: انھ النص، ولكن الحاضر یرى ما لایرى الغائب.

ومنھم ذو الدین ... لما راى كبراء الصحابھ قد اتفقوا على صرف الامر عنھ، ظن انھم انما فعلوا ذلك لنص سمعوه من رسول

ّ�(ص) ینسخ ما قد كان سمعھ من النص على امیر المومنین ...

ومنھم فرقھ اخرى وھم الاكثرون اعراب وجفاه وطغام اتباع كل ناعق)(309). ثم یقول - موضحا سبب خفاء النص - :

(وقویت كلمھ العاقدین لبیعھ ابى بكر، وقواھا زیاده على ذلك اشتغال على وبنى ھاشم برسول ّ�(ص)، واغلاق بابھم علیھم ...

ثم اكد حسن ظن الناس بھم انھم اطلقوا انفسھم عن الاموال، وزھدوا في متاع الدنیا ... وحسنت فیھم الظنون، وقال من كان في

نفسھ شبھھ منھم او وقفھ فى امرھم: لو كان ھولاء قد خالفوا النص لھوى انفسھم لكانوا اھل الدنیا ولظھر علیھم المیل الیھا

...)(310). واضافھ إلى ذلك، ان الذین حضروا واقعھ الغدیر كانوا من امصار ومدن مختلفھ بعیده عن المدینھ المنوره، ولیس

لدیھم القدره على الاعتراض او اتخاذ اى موقف یخالف الامر الواقع، ولم یبق مع على (ع) الا بنوھاشم والقلھ القلیلھ من

الصحابھ التي لا تستطیع ان تغیر من الواقع شیئا امام الاصناف المتقدمھ التي لم تكترث لمخالفھ النص او ایدت ما وقع بالفعل

من مخالفتھ.

الشواھد على الاجتھاد مقابل النص

لا غرابھ في مخالفھ النص بعد رسول ّ�(ص)، وقد خولف في حیاتھ في كثیر من المواقف والمشاھد،وخصوصا في الامور

المتعلقھ بالسیاسھ، وكانوا یسالونھ عن موقفھ ھل ھو من ّ� ام منھ؟ كما حدث في بدرحیث اشار الحباب بن المنذر علیھ(ص)

فى تغییر موقعھ العسكرى(311). واشارتھ نابعھ من التفكیر بان رسول ّ�(ص) قدیخط ى في مثل ھذه الامور. وقبل غزوه

الخندق اجرى(ص) صلحا مع قائد غطفان لتحیید موقفھ، ولكن سعد بن معاذلم یوافقھ في ذلك فاستجاب(ص) لھ ولم یقدم على

التوقیع على صیغھ الصلح(312). تطییبا لخاطر سعد.

وھذه المخالفھ في الراى وان كانت نابعھ من خطا في فھم العصمھ الا انھا كانت عن حسن نیھ، وقد خالف كبار الصحابھ رسول

ّ�(ص) في حیاتھ في كثیر من المواقف، ففى صلح الحدیبیھ واجھوا رسول ّ�(ص) مواجھھ شدیده اللھجھ واعترضوا على

الصلح، بل رفضوا الانصیاع لاوامره حینما امرھم بالحلق والنحر لانھ اوعدھم بدخول مكھ فلم یتحقق الوعد، وصالح

المشركین، فكان ذلك في نظرھم دنیھ في الدین(313). وحینما امر(ص) اسامھ بن زید على كبار الصحابھ طعنوا في امارتھ

فقال(ص): (ان تطعنوا في امارتھ فقدطعنتم في اماره ابیھ من قبلھ، وایم ّ� لقد كان خلیقا للاماره)(314).

وتثاقل كثیر من الصحابھ عن الالتحاق بھ، وعصوا اوامر رسول ّ�(ص) حتى غضب وقال: (جھزوا جیش اسامھ، لعن ّ� من

تخلف عنھ)(315).

وفى روایھ: (جھزوا جیش اسامھ، انفذوا جیش اسامھ، ارسلوا بعث اسامھ لعن ّ� من تخلف عنھ)(316).

ولم ینفذ اسامھ ولا اتباعھ اوامر رسول ّ�(ص) في التوجھ إلى الروم، لانھم كانوا ینتظرون مصیره(ص) ولم یتوجھوا الا في

عھد ابى بكر(317).

فقد اعترضوا علیھ(ص) لتامیره اسامھ وتثاقلوا في الالتحاق بھ حتى وصل الامر إلى ان لعن(ص) المتخلفین،وكل ذلك في

حیاتھ، وانسحب ابو بكر وعمر وغیرھم من جیش اسامھ بعد وفاه رسول ّ�(ص) لانھم یرون ان اوامره(ص) مقیده بزمانھ،

وكانوا یخالفونھا - كما تقدم في الموضوع السابق - ان كانت المصلحھ في مخالفتھاحسب تصوراتھم، وقد طلب الصحابھ من



ابى بكر عزل اسامھ، وبعثوا لھذه المھمھ عمر بن الخطاب حیث قال لھ:(فان الانصار تطلب رجلا اقدم سنا من اسامھ)(318).

وفى مرض رسول ّ�(ص) وحینما اشتد بھ الوجع قال: (ائتونى بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا)،فتنازعوا، وقالوا:

(ھجر رسول ّ�)، فقال: (دعونى فالذى انا فیھ خیر مما تدعونى الیھ)(319).

وفى روایھ: (قالوا: ما شانھ؟ اھجر! استفھموه)، فذھبوا (یعیدون علیھ) القول(320).

فما تقدم ینص على ان بعض المجتمعین عند رسول ّ�(ص) اتھموه بالھجر، ولم یذكر المحدثون اسم عمربن الخطاب، اما

حینما یذكر فان كلمھ (یھجر) تحذف ویعوض عنھا بكلمھ (غلبھ الوجع) وفیما یلى نص الروایھ:(لما اشتد بالنبى(ص) وجعھ

قال: ائتونى بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، قال عمر: ان النبى(ص) غلبھ الوجع،وعندنا كتاب ّ� حسبنا، فاختلفوا وكثر

اللغط)(321).

وفى روایھ أكثر وضوحا (... فقال عمر كلمھ معناھا ان الوجع قد غلب على رسول الله، ثم قال: عندنا القرآن حسبنا كتاب ّ�،

فاختلف من في البیت واختصموا، فمن قائل یقول: القول ما قال رسول ّ�(ص)، ومن قائل یقول:القول ما قال عمر، فلما

اكثروا اللغط واللغو والاختلاف، غضب رسول الله، فقال: قوموا، انھ لا ینبغى لنبى ان یختلف عنده ھكذا)(322).

ویرى ابن ابى الحدید ان الحدیث المذكور (اتفق المحدثون كافھ على روایتھ)(323).

وفى ذكر ھذا الحدیث لا نرید اثبات ان كلمھ (الھجر) قالھا عمر بن الخطاب، بل نرید اثبات مخالفھ النص فى حیاه رسول

ّ�(ص)، والذى خالف النص في ھذه الواقعھ عمر بن الخطاب ومعھ جماعھ من كبار الصحابھ، حتى انقسم الحاضرون إلى

قسمین وتنازعوا، ومخالفھ النص ھنا لم تكن في قضیھ ھامشیھ او سطحیھ وانما كانت من القضایا الاساسیھ في حركھ المسلمین

التاریخیھ لان رسول ّ�(ص) قرن بین كتابھ الكتاب وبین عدم الضلال،بمعنى انھ(ص) اراد ھدایتھم وایصالھم إلى التكامل

والسمو في ھذه الوصیھ، ومع ذلك احدثوا ما یودى إلى تخلى رسول ّ�(ص) عن كتابھ الكتاب لئلا یساء الیھ بعد وفاتھ بتھمھ

الھجر التي قد تودى إلى التشكیك في قضایا اساسیھ اخرى تمس العقیده والشریعھ، فمن یخالف رسول ّ�(ص) في امر ھام

وھو الھدایھ وفى حیاتھ ووجھا لوجھ، فمن الاولى ان یخالفھ بعد وفاتھ في مسالھ الامامھ من بعده، وخصوصا اذا كان الواقع

یشجع على تلك المخالفھ كماتقدم في اسباب مخالفھ النص.

المبحث الرابع:الشورى

ذھب العامھ إلى ان الشورى ھى النظریھ الوحیده في اختیار الامام والخلیفھ بعد رسول ّ�(ص)، ورفضواالقول بوجود نص

على امامھ على بن ابى طالب (ع)، ولا مستند لھذه النظریھ عندھم من كتاب او سنھ، وانما نظرواالى الواقع، فوضعوا النظریھ

على اساس ذلك الواقع، لذا كانت النظریھ مضطربھ وغیر واضحھ المعالم، فتارھ ینسبون صحھ النظریھ إلى مخاطبھ الصحابھ

لابى بكر بالقول: (یاخلیفھ رسول ّ�)(324). وادعوا الاجماع على ذلك،وتاره یرجعون الامر لاختیار (اھل الحل والعقد وان

قلوا للاجماع على امامھ ابى بكر من غیر نص، ولا توقف الى اتفاق الكل)(325).

وتوسعت النظریھ بسبب تبریر الواقع فعادوا للایمان بالنص والتعیین او العھد من الامام والخلیفھ السابق مستدلین على ذلك

بعھد ابى بكر لعمر(326). وجعلوا العھد لجماعھ كالاستخلاف، مستندین إلى عھد عمر للستھ من الصحابھ(327). والى عھد

ھارون العباسى لثلاثھ من اولاده عن مشوره من فضلاء العلماء(328).، ووصل الحال بالنظریھ عندبعض ائمھ اھل السنھ إلى

تجویز امامھ الفاسق(329). ، وكل ما تقدم من آراء مستندھا الواقع ولا اثر لھا من كتاب او سنھ صحیحھ، والواقع التطبیقى لا

یمثل المسیره الاسلامیھ واسسھا وموازینھا الثابتھ، فلیس كل موقف او حدث صنعھ المسلمون محسوبا على الاسلام، وانما ما



وافق الاسس والموازین الثابتھ فقط، فالمسلمون یبتعدون ویقتربون في واقعھم التطبیقى من الاسس والموازین الثابتھ، ومن

الخطا ان ننسب للاسلام كل ما صنعھ المسلمون.

الادلھ على الشورى

اولا : اجماع الامھ قدمنا ھذا الدلیل على بقیھ الادلھ لانھ الاقوى في مقام الاستدلال عند من یتبنى نظریھ الشورى وان

رسولا ّ�(ص) ترك الخلافھ والامامھ للامھ فھى التي تختار، ومستند ھذا الاجماع وحجیتھ ھو الحدیث المنسوب الى رسول

ّ�(ص) بقولھ: (لا یجمع ّ� ھذه الامھ على الضلالھ ابدا وید ّ� على الجماعھ فاتبعوا السواد الاعظم فانھ من شذ شذ في النار)

(330). فالامھ حسب ھذا الراى قد اجمعت على خلافھ ابى بكر، وھى لا تجتمع على ضلالھ فتكون خلافتھ صحیحھ،والطریقھ

التي اختیر فیھا صحیحھ ایضا.

ھذا ملخص الدلیل، ونحن في مقام رد الدلیل نناقشھ من عده جھات:

الجھھ الاولى: سند الروایھ، فالروایھ محل خلاف بین المسلمین بین الشیعھ والسنھ، وبین السنھ انفسھم،فالشیعھ قد اجمعوا

على عدم تمامیھ سندھا، اما السنھ فانھم لم یذكروھا في كتب الصحاح المعروفھ، وانما ذكرھاالحاكم النیسابورى، وقد كان

مترددا في اثبات تمامیھ سندھا، ولذا یقول في مقام موقفھ من الشواھد على الروایھ: (لا ادعى صحتھا ولا احكم بتوھینھا بل

یلزمنى ذكرھا لاجماع اھل السنھ على ھذه القاعده)(331).

والراوى المشترك في الروایھ ھو المعتمر بن سلیمان، فالوجھ الاول للروایھ عن خالد بن یزید القرنى عن المعتمر عن ابیھ عن

عبد ّ� بن دینار عن ابن عمر، ویقول الحاكم النیسابورى:

(خالد بن یزید ھذا شیخ قدیم للبغدادیین ولو حفظ ھذا الحدیث لحكمنا لھ بالصحھ)(332).

والوجھ الاخر عن المعتمر عن سفیان او ابى سفیان عن عبد ّ� بن دینار، ویقول الحاكم: (قال الامام ابوبكر محمد بن اسحاق

لست اعرف سفیان وابا سفیان ھذا)(333).

وفى وجھ عن المعتمر عن مسلم بن ابى الذیال عن عبد ّ� بن دینار، ویقول الحاكم: (وھذا لو كان محفوظامن الراوى لكان

من شرط الصحیح)(334).

ویقول حول مبارك بن سحیم: (فانھ ممن لا یمشى في مثل ھذا الكتاب لكنى ذكرتھ اضطرارا)(335).

فالحاكم نراه مترددا في الحكم على الروایھ ولكنھ لم یستطع مخالفھ القاعده، ولذا فانھ ملزم بذكرھا على الرغم من عدم تمامیھ

سندھا تمشیا مع اجماع السنھ على القاعده، وتوثیقھ للمعتمر، والروایھ وشواھدھا غیرتامھ السند عنده(336).

الجھھ الثانیھ: الاجماع نفسھ، فان دراسھ الواقع بصوره دقیقھ توصلنا إلى نتیجھ واضحھ المعالم ھى انھ لم یحدث اجماع على

خلافھ ابى بكر كما تقدم وان الذین بایعوا فیما بعد وعلى راسھم على بن ابى طالب بایعواحفاظا على وحده المسلمین ولدرء

الاخطار المحدقھ بالدولھ الفتیھ، كما صرح بذلك على (ع) في احادیثھ المتقدمھ،وسیاتى تفصیل ذلك بعد قلیل.

الجھھ الثالثھ: جانب الدلالھ، لو تم السند، وفرضنا ان الاجماع قد تحقق في خلافھ ابى بكر، نقول ما ھى القاعده التي اعتمدتھا

الامھ في اجماعھا فھل اعتمدت على نص من الكتاب الكریم، او من رسول ّ�(ص)، او اعتمدت على قاعده الاجماع نفسھا، وما

ھى الاسس التي حددت ھذا الاختیار ھل ھى الاعلمیھ او الكفاءه او العصمھ،ونقول ایضا: اذا ثبت النص على قیاده وامامھ غیر

ابى بكر وھو على (ع) كما تقدم سواء كان نصا جلیا او خفیا،فما معنى التخلى عن النص، او عن رغبھ رسول ّ�(ص) في ان

یتولى الامر على بن ابى طالب (ع) من بعده - لو تمشینامع قول عمر من ان رسول ّ�(ص) اراد ان یرشحھ - ونقول ان



الاجماع لابد ان یكون موافقا للحق وقد قال رسولا ّ�(ص): (على مع الحق والحق مع على، ولن یفترقا حتى یردا على الحوض

یوم القیامھ)(337).

ومخالفھ الاجماع - المدعى - من قبل على (ع) ماذا یعنى؟ ھل یعنى ان علیا قد خالف الحق؟ وھذا لا یقول بھ احد، وثانیا

یستدعى ذلك نسبھ الكذب إلى سید الصادقین.

فالاجماع للاستدلال على نظریھ الشورى غیر تام من جمیع الجھات، والاجماع المراد غیر واضح الدلالھ،ھل ھو اجماع جمیع

المسلمین ام الغالبیھ منھم ام بعضھم المتصف بصفات خاصھ، وھذا غیر واضح ویحتاج الى ادلھ اخرى لم تكن مذكوره

وموضحھ.

ثانیا : الاقتداء بابى بكر وعمر نسب بعض السنھ إلى رسول ّ�(ص) انھ قال: (اقتدوا بالذین من بعدى ابى بكر وعمر)،

واستدلوا بھ على صحھ الشورى، وقیل في مقام الاقتداء: (واقل مراتب الامر الجواز)(338).

ووجھ الاستدلال ان ابا بكر وعمر شاركا في اجتماع السقیفھ، وكانت نتیجھ الحدث ھو اختیار ابى بكرخلیفھ وقیامھ بالامر، فھذا

یدل على صحھ ما اختاروه.

والروایھ عند الشیعھ مكذوبھ على رسول ّ�(ص)، اما عند السنھ فانھا لیست محل اتفاق عندھم، نذكر ھنانقاش ابن حزم

الاندلسى للروایھ المتقدمھ ولروایھ اخرى منسوبھ إلى رسول ّ� (ص) انھ قال: (علیكم بسنتى وسنھ الخلفاء الراشدین من

بعدى).

وفى ذلك یقول ابن حزم الاندلسى: (انھ(ص) لا یامر بما لا یقدر علیھ، ووجدنا الخلفاء الراشدین بعده(ص) قداختلفوا اختلافا

شدیدا فلابد من احد ثلاثھ اوجھ لا رابع لھا:

اما ان ناخذ بكل ما اختلفوا فیھ، وھذا ما لا سبیل لھ ولا یقدر علیھ، او یكون مباحا لنا بان ناخذ باى شيءوھذا خروج عن

الاسلام لانھ یوجب ان یكون دین ّ� تعالى موكولا إلى اختیارنا، فیحرم كل واحد منا ما یشاء، ویحل ما یشاء، ویحرم احدنا ما

یحلھ الاخر، وایضا: فلو كان ھذا لكنا اذا اخذنا بقول الواحد منھم، فقد تركنا قولا لاخر منھم، ولابد من ذلك، فلسنا متبعین

لسنتھم، وایضا فان الرسول(ص).. اما ان یكون اباح ان یسنوا سننا غیرسننھ، او اباح ان یحرموا شیئا كان حلالا على

عھده(ص) إلى ان مات، او ان یحلوا شیئا حرمھ رسول ّ�(ص)، او ان یوجبوا فریضھ لم یوجبھا رسول ّ�(ص)، او ان

یسقطوا فریضھ فرضھا رسول ّ� (ص) ولم یسقطھا إلى ان مات ...وكل ھذه الوجوه من جوز منھا شیئا فھو كافر مشرك ...)

.(339)

ونقاش ابن حزم الاندلسى یغنینا عن الاجابھ على الدلیل، فھو غیر ثابت دلالھ وسندا، اضافھ إلى ذلك فانھماخالفا الشورى،

فابو بكر عھد بالخلافھ إلى عمر مستغنیا عن الشورى، وحصرھا عمر في ستھ وھنالك آراء لعمرفى ان بیعھ ابى بكر لم تكن

عن شورى كما سیاتى.

ثالثا : آیات الشورى قال ّ� تعالى: (فبما رحمھ من ّ� لنت لھم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنھم

واستغفرلھم وشاورھم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله...)(340).

وقال تعالى: (والذین استجابوا لربھم واقاموا الصلاه وامرھم شورى بینھم ومما رزقناھم ینفقون)(341).

الشورى في الایھ الاولى تدل على ان ّ� تعالى ارشد رسولھ (ص) إلى اسلوب التعامل مع اصحابھ بان یلین لھم ویعفو عن

مخالفتھم لھ في غزوه احد(342). وان یستغفر لھم بعد ھزیمتھم في غزوه احد بسبب اصرارھم على مخالفھ رسول ّ�(ص)

وعدم البقاء في المدینھ كما اراد، ویرشده(ص) إلى استشارتھم رحمھ بھم وتطییبالخواطرھم، ولیس وراء تلك الشورى اى



مفھوم یدل على جعلھا اساسا من اسس اختیار الخلیفھ او القائد،فالشورى محدوده في خصوص الغزوات وما یتعلق بھا مع

استغناء رسول ّ�(ص) عنھا لارتباطھ بالوحى، واوكل ّ� تعالى حسم الموقف إلى رسول ّ�(ص) بقولھ (فاذا عزمت ...)،

فالشورى لا تعنى أكثر من معرفھ آراء الاخرین،فنتائجھا غیر ملزمھ لرسول ّ�(ص) وغیر ملزمھ للحاكم والقائد الاسلامى كما

دلت علیھ السیره النبویھ وسیره الامام على بن ابى طالب(ع) وسیره جمیع الحكام العدول، حیث ان حسم الموقف بعد الشورى

یكون بید الحاكم منعا للفوضى وتاخیر القرار.

اما الایھ الثانیھ فانھا جاءت في سیاق ابراز صفات المومنین الممدوحھ وجاءت الشورى مقرونھ بالاستجابھ ّ� تعالى، واقامھ

الصلاه، والانفاق، واذا امكن الاستدلال بھا بالقول: ان (امرھم شورى) ھو مطلق الامر بما فیھ اختیار الحاكم او الامام فھذا

یحتاج إلى عنایھ اضافیھ، لخطوره المنصب ودوره الكبیر في حیاه الامھ، ولابد من تفصیل أكثر سواء من قبل الایھ نفسھا او

من قبل رسول ّ�(ص)، بتحدید عدد المتشاورین وصفاتھم، واسلوب التشاور، وھل تكون النتیجھ تابعھ لراى الاكثریھ ام

الاقلیھ ام تابعھ لراى فرد واحد ان كان ھو الاصلح والاصوب، وھل الشورى ملزمھ للاخرین ام لا؟ إلى غیر ذلك من التفاصیل.

واضافھ إلى ذلك نقول: ان فكره الشورى لم تكن واضحھ حتى للمشاركین في السقیفھ، ونقول ایضا قدثبت ان النص الجلى

والخفى قد كان قبل الشورى وان رسول ّ�(ص) قد نص على على بن ابى طالب(ع) وامربالرجوع الیھ، ولا مجال للاجتھاد في

مقابل النص.

رابعا : السیره النبویھ ان الشورى كانت قائمھ في عھد رسول ّ�(ص) وكان(ص) كثیر الاستشاره كما یحدثنا المورخون،

وكان(ص)یحث على الشورى والاستشاره، فالشورى امر مرغوب و محبب، ومن اقوالھ في ذلك:

(ما خاب من استخار ولاندم من استشار)(343).

(من اراد امرا فشاور فیھ امرءا مسلما وفقھ ّ� لا نجاز اموره)(344). (استرشدوا العاقل ولا تعصوه فتندموا)(345).

(من استشاره اخوه فاشار علیھ بغیر رشده فقد خانھ)(346).

(من اراد امرا فشاور فیھ، اھتدى لارشد الامور)(347).

والشورى في السیره النبویھ معمول بھا في الغزوات غالبا، واذا تتبعنا كتب السیره لم نجد ان رسول ّ�(ص) قد اشرك

الصحابھ في بعض المسائل ومنھا تعیین الامراء او عمال الصدقھ فكان لا یستشیر في ذلك،وحتى الغزوات فان بعضھا لم

یشاور بھا احدا من اصحابھ، وكتب السیره شاھده على ذلك، وكان ینفرد برایھ ولا یستشیر احدا ابتداء كما في امضاء صلح

الحدیبیھ حیث خالف فیھ راى غالبیھ الصحابھ(348). حینما لم یقبلوابالصلح.

اما الاحادیث الشریفھ فانھا تدل على محبوبیھ الشورى والحث علیھا في المسائل الفردیھ والاجتماعیھ،وھى لا تشتمل على امر

بالشورى یصل إلى مرتبھ الوجوب او نھى تحریمى عن مخالفتھا، فھى لا تعدو كونھا حثاوتشجیعا على التشاور، ولم

یتطرق(ص) إلى الشورى في اختیار اھم المسائل وھى مسالھ القیاده، فلو اراد ان تكون شورى لوضح مراده، ولرسم

للمسلمین منھجا متكاملا في ذلك منسجما مع خطوره المنصب، ولكننا نراه یصرح منذ بدایھ الدعوه إلى ان الامر إلى ّ� تعالى

یضعھ حیث یشاء، ولو اراد الشورى لقال: ان الامر إلى الامھ تضعھ حیث تشاء. ففى مقابل النص لا مجال للشورى.
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تقییم احداث ونتائج الشورى

فى ھذا المبحث تدرس الشورى من جمیع جوانبھا النظریھ والتطبیقیھ، دراسھ موضوعیھ ابتداء من اللقاءالاول، وبعد اعلان

نتائجھ، ومدى انطباق العنوان على المعنون، ومصیر النظریھ من الناحیھ التطبیقیھ عند من تبناھا ووضع اسسھا وقواعدھا،

والبحث في ذلك یقع في نقاط:

اولا : غیاب الصحابھ وبنى ھاشم ان من العقل والحصافھ ان یشارك اھل الراى والمشوره في الوقائع المھمھ والخطیره،

وخصوصا مایتعلق بمصیر الاسلام ومصیر الامھ الاسلامیھ، وان یقدم الافضل فالافضل في ابداء وجھات النظر، وان لا یكون

عدد المشاركین محدودا ببعض الاشخاص، ومن البدیھیات في المنھج الاسلامى ان مسالھ الامامھ ھى اھم المسائل واخطرھا

في حركھ الاسلام والامھ الاسلامیھ، ولو تتبعنا واقعھ السقیفھ نجد انھا قد حددت باشخاص قلائل، فمن رووس الانصار شارك

سعد بن عباده، والحباب بن المنذر، وبشیر بن سعد، اما من المھاجرین فلم یشارك الا ابو بكر وعمر وابو عبیده بن الجراح،

وغاب عنھا جمیع الصحابھ كسلمان وعمار والمقداد وابو ذرالغفارى، وجابر بن عبد الله، والبراء بن عازب وغاب عنھا بنو

ھاشم جمیعا وعلى راسھم على بن ابى طالب(ع)والعباس بن عبدالمطلب، فلم یكتمل النصاب في الكم والنوع، فلو تنزلنا وقلنا

بعدم وجود نص من ّ� ورسولھ،فالشورى بنفسھا لم تكتمل شروطھا المتعارف علیھا عند الامم بل عند القبائل، وفى ذلك الامر

قال على(ع) -محتجا على من تبنى الشورى - :

فان كنت بالشورى ملكت امورھم فكیف بھذا والمشیرون غیب(349).

فالشورى لم تتحقق شروطھا من حیث عدد المتشاورین وموھلاتھم الذاتیھ.

ثانیا : المغالبھ وبروز القبلیھ لم تتحقق اجواء الشورى وتبادل الاراء في السقیفھ، فكان المشاركون مندفعین بدوافع ذاتیھ

ونفعیھ غلب علیھا طابع المغالبھ فكانت صراعا واضح المعالم تخللتھ جمیع عوامل الصراع المتعارف من منافسھ ذاتیھ،وحسد،

وروح قبلیھ صرفھ، واستخدام المناوره للوصول إلى السلطھ، فاحتج عمر بن الخطاب بالقرابھ على الاحقیھ بالخلافھ وقال:

(من ینازعنا سلطان محمد ومیراثھ، ونحن اولیاوه وعشیرتھ الا مدل بباطل او متجانف لاثم، او متورط في ھلكھ)(350).

فاحتج بالقرابھ علما بان علیا (ع) اقرب منھ إلى رسول ّ� (ص) وكذلك العباس وجمیع بنى ھاشم.وتطورت الاحداث الصاخبھ

فقال الحباب بن المنذر: (... فان ابوا علیكم ما سالتموه فاجلوھم عن ھذه البلاد، وتولوا علیھم ھذه الامور ... اما وّ� لئن

شئتم لنعیدنھا جذعھ)(351).

وقام عمر بترشیح ابى بكر وبایعھ، وحینما راى بشیر بن سعد الانصارى ذلك سبق الانصار إلى البیعھ حسدا لسعد بن عباده

من ان یصل إلى الخلافھ، وقام الحباب بن المنذر إلى سیفھ فبادروا الیھ فاخذوه منھ(352).، وفى روایھ اخذ ووط ى في بطنھ

ودسوا في فمھ التراب(353).

واقبل الاخرون یبایعون ابا بكر، وكادوا یطاون سعد بن عباده، فقال اصحابھ: (اتقوا سعدا لا تطاوه)،فقال عمر: (اقتلوه قتلھ

ّ�)، وھددھم سعد بالقتال، وحینما ارادوا اكراھھ على البیعھ قال بشیر بن سعد لابى بكروعمر: (انھ قد لج وابى، ولیس

بمبایعكم حتى یقتل، ولیس بمقتول حتى یقتل معھ ولده واھل بیتھ وطائفھ من عشیرتھ)، فتركوه وقبلوا مشوره بشیر بن

سعد(354). فالشورى تمت في اجواء صاخبھ وكادت تصل إلى القتال، ثم فرضت نتائجھا على الامھ، یقول البراء بن عازب:

(... واذا انا بابى بكر قد اقبل ومعھ عمر وابو عبیده وجماعھ من اصحاب السقیفھ ... لا یمرون باحد الاخبطوه، وقدموه فمدوا

یده فمسحوھا على ید ابى بكر یبایعھ شاء ذلك او ابى)(355).

واستعان ابو بكر وعمر بقبیلھ اسلم لتثبیت السلطھ وكان عمر یقول: (ما ھو الا ان رایت اسلم، فایقنت بالنصر)(356).



وقال عمر - واصفا للاحداث - : (ان علیا والزبیر ومن معھما تخلفوا عنا في بیت فاطمھ، وتخلفت عناالانصار باسرھا)(375).

ولام الانصار بعضھم بعضا (وذكروا علیا وھتفوا باسمھ)(358). وھدد عمر المتخلفین والرافضین لبیعھ ابى بكر وھم في بیت

فاطمھ بان یحرق البیت علیھم(359).

فالشورى المدعاه لم تكن تامھ لما جرى فیھا من احداث ومواقف صاخبھ وتھدید بالقتل، وان استندت الشورى إلى راى اھل

الحل والعقد فان (عامھ المھاجرین وجل الانصار لا یشكون ان علیا ھو صاحب الامر بعدرسول ّ�(ص)(360).

الاعتراف بفقدان الشورى

الشورى بمعناھا اللغوى والاصطلاحى لم تتحقق في الواقع، وقد اعترف المشاركون في واقعھ السقیفھ بذلك، فقد خاطب ابو

بكر الرافضین لبیعتھ بالقول: (ان بیعتى كانت فلتھ وقى ّ� شرھا)(361). وقد كثر الكلام في التعبیر عنھا بالفلتھ حتى قام

عمر خطیبا في عھده وقال: (فلا یغرن امرو ان یقول: ان بیعھ ابى بكر كانت فلتھ فتمت، وانھا قد كانت كذلك الا ان ّ� قد وقى

شرھا)(362). واضاف في روایھ اخرى :(فمن عاد إلى مثلھا فاقتلوه، فایما رجل بایع رجلا من غیر مشوره من المسلمین

فانھما تغره یجب ان یقتلا)(363).

فقد اعترف بفقدان الشورى وامر بقتل كل من بایع دون مشوره، وقرن ذلك بالسقیفھ، فمن عاد إلى مثلھافاقتلوه، كما جاء في

قولھ.

وقال ابن ابى الحدید: (وقد أكثر الناس في حدیث الفلتھ، وذكرھا شیوخنا المتكلمون، فقال شیخنا ابو على:الفلتھ: ما وقع فجاه

من غیر رویھ ولا مشاوره)(364).

والاعتراف بفقدان الشورى یسدل الستار على النظریھ من الاساس لان الواقع الذي استوحت النظریھ معالمھا منھ كان

مضطربا لاثبات لھ فلا یصح استنباط النظریھ منھ في مقابل ما تظافر من وجود نص من رسول ّ�(ص) على على بن ابى

طالب(ع)، فلم تقع الشورى وانما كانت صراعا صاخبا وتكالبا على الوصول إلى مقام الخلافھ باى وسیلھ كانت.

ثالثا : عدم اختیار الافضل الامامھ من حق الافضل والاصلح، وھذه حقیقھ یحكم بھا الشرع والعقل السلیم، وقد اعتاد العقلاء

منذ القدم على اختیار افضلھم واصلحھم لیكون قائدا وزعیما لھم، وفى تقییمنا لما حدث في السقیفھ نقول: ان الاجتماع الذي

حدث في السقیفھ لم یراع الافضلیھ في الاختیار، فاختیر ابو بكر على اساس انھ (صاحب رسول الله، وثانى اثنین اذ ھما في

الغار)(365).

وفى روایھ غیر متواتره انھ (خلیفھ رسول ّ�(ص) في الصلاه)(366). وتلك الامور الثلاثھ لا تستوجب الافضلیھ، فاذا كانت

الصحبھ دلیلا على الافضلیھ فان علیا(ع) صحب رسول ّ�(ص) منذ صغره وكان یقول: (... ولقد كنت اتبعھ اتباع الفصیل اثر

امھ...

ولقد سمعت رنھ الشیطان حین نزول الوحى علیھ، فقلت:

یارسول ّ� ما ھذه الرنھ؟ فقال: ھذا الشیطان قد ایس من عبادتھ، انك تسمع ما اسمع،وترى ما ارى، الا انك لست بنبى،

ولكنك لوزیر وانك على خیر)(367).

وقد تقدمت الاحادیث النازلھ في حقھ والتى ینص رسول ّ�(ص) فیھا على اعلمیھ على وافضلیتھ في القضاء،والقدره على

القیاده، وانھ الاعدل والاقوى على دین الله، والصدیق الاكبر، والفاروق بین الحق والباطل، ورافق على رسول ّ�(ص) في

جمیع المواقف والاحداث، وكان آخر المسلمین عھدا بھ حیث كان معھ في مرضھ. وقبل وفاتھ جعل رسول ّ�(ص) یساره

ویناجیھ ثم قبض من یومھ ذلك(368).



والافضلیھ المدعاه لابى بكر لم یدعیھا ھو لنفسھ واعترف بعدمھا لا اعتراف تواضع، وانما اعتراف حقیقھ فقال: (... فانى

ولیتكم ولست بخیركم...)(369).، وقد وردت بالفاظ مختلفھ في مصادرھا المذكوره وقد احتج على(ع)بملاكات الافضلیھ

الاخرى، فقال: (انا احق بھذا الامر منكم، لا ابایعكم وانتم اولى بالبیعھ لى، اخذتم ھذا الامر من الانصار، واحتججتم علیھم

بالقرابھ من النبى(ص) ... وانا احتج علیكم بمثل ما احتججتم بھ على الانصار)(370).

فاحتج بالقرابھ لانھا كانت مقیاسا للتفاضل بین ابى بكر وعمر وبین الانصار، واحتج ایضا بالافضلیھ في الصفات القیادیھ فقال:

(... فوّ� یامعشر المھاجرین، لنحن احق الناس بھ لانا اھل البیت، ونحن احق بھذا الامرمنكم، ما كان فینا القارى لكتاب الله،

الفقیھ في دین الله، العالم بسنن رسول الله، المضطلع بامر الرعیھ، المدافع عنھم الامور السیئھ، القاسم بینھم بالسویھ، وّ�

انھ لفینا، فلا تتبعوا الھوى فتضلوا عن سبیل الله، فتزدادوا من الحق بعدا)(371).

والافضلیھ في اختیار الامام بعد رسول ّ�(ص) اجمع علیھا علماء الشیعھ، اما علماء السنھ فبعضھم تابع علماء الشیعھ في

ذلك(372). ، والبعض الاخر لم یشترط الافضلیھ ومنھم التفتازانى وعلل ذلك بالقول: (الافضلیھ امرخفى قلما یطلع علیھ اھل

الحل والعقد، وربما یقع فیھ النزاع ویتشوش الامر)(373). وكلامھ صحیح ومنھ نستدل على وجود النص لان ّ� تعالى

ورسولھ(ص) ھما المطلعان على الامر الخفى،وھما اللذان یحددان الافضل في القیاده بعد رحیل رسول ّ�(ص)، اما في عصر

الغیبھ فیحدد الافضل عن طریق العلم الظاھرى.

ولو تتبعنا بعض مولفات السنھ لوجدنا انھم یقدمون ابا بكر وعمر وعثمان على على(ع) لانھم تقدموا علیھ بالخلافھ، فھم

یشترطون الافضلیھ في اختیار الخلیفھ، وفى ھذا الصدد قال ابن عرفھ المعروف بنفطویھ: (ان اكثرالاحادیث الموضوعھ في

فضائل الصحابھ افتعلت في ایام بنى امیھ، تقربا الیھم بما یظنون انھم یرغمون بھ انوف بنى ھاشم)(374).

وكتب معاویھ إلى ولاتھ: (ان برئت الذمھ ممن روى شیئا من فضل ابى تراب واھل بیتھ... ولا تتركوا خبرایرویھ احد من

المسلمین في ابى تراب الا وتاتونى بمناقض لھ في الصحابھ، فان ھذا احب إلى واقر لعینى،وادحض لحجھ ابى تراب وشیعتھ)

(375). وقال ابو الحسن المداینى: (... فظھر حدیث كثیر موضوع، وبھتان منتشر، ومضى على ذلك الفقھاءوالقضاه والولاه

... حتى انتقلت ... إلى ایدى الدیانین الذین لا یستحلون الكذب والبھتان، فقبلوھا ورووھا، وھم یظنون انھا حق، ولو علموا

انھا باطلھ لما رووھا، ولا تدینوا بھا)(376).

وعلى كل حال فان اصحاب السقیفھ لم یراعوا الافضلیھ الواقعیھ، وعدم المراعاه خلاف الشورى المرادمنھا اختیار الافضل

والاصلح للقیام باعباء الرسالھ وخلافھ رسول ّ�(ص).

رابعا : التخلى عن الشورى ان الشورى المدعاه في اختیار الامام او الخلیفھ بعد رسول ّ�(ص) والتى وضعت من قبل البعض

تبریرالعمل ابى بكر وعمر، نجدھا لم تقوى على النھوض في مقابل النص، فان اول خلیفھ قام بالامر على اساسھاسرعان ما

تخلى عنھا وعاد إلى النص فنص على عمر بن الخطاب على الرغم من اعتراض بعض الصحابھ علیھ وعلى راسھم طلحھ بن

عبیدّ�(377).

وتخلى ثانى شخصیھ من شخصیات السقیفھ عن الشورى وعاد مومنا بالنص والاستخلاف، فحینماقربت وفاتھ، وطلب منھ

المسلمون ان یستخلف من یقوم بالامر قال: (لو ادركت ابا عبیده بن الجراح باقیااستخلفتھ وولیتھ... ولو ادركت معاذ بن جبل

استخلفتھ... ولو ادركت خالد بن الولید لولیتھ)(378).

وفى روایھ انھ قال: (لو كان ابو عبیده بن الجراح حیا استخلفتھ... ولو كان سالم مولى ابى حذیفھ حیااستخلفتھ)(379).



وھذا الراى ان دل على شى ء انما یدل على تراجعھ عن الشورى وتبنى النص، وحینما لم یجد شخصاموھلا في نظره كابى

عبیده او سالم جعلھا شورى بین ستھ من الصحابھ، وامر ابا طلحھ الانصارى باختیارخمسین رجلا من الانصار یشرفون على

الشورى، واوصى لصھیب بقتل من یخالف الاتفاق اذا كان واحدا اواثنین وان رضى ثلاثھ رجلا وثلاثھ رجلا فعبدّ� ابنھ ھو

الحكم، فان لم یرضوا بھ ارجع الامر إلى عبدالرحمن بن عوف وقال: (... فكونوا مع الذین فیھم عبدالرحمن بن عوف واقتلوا

الباقین ان رغبوا عما اجتمع علیھ الناس)(380).

فجعلھا شورى بین ستھ مھددین بالقتل ومحاطین بقوه مسلحھ، وكانت نتیجھ الشورى معلومھ كما قال على (ع) للعباس:

(فسعد لا یخالف ابن عمھ عبدالرحمن، وعبدالرحمن صھر عثمان، لا یختلفون)(381).

وحین الاجتماع اصبح الامر لعبدالرحمن بن عوف یختار من یشاء، وكانت الشروط التي وضعھا ھى العمل بكتاب ّ� وسنھ

رسولھ وسیره الخلیفتین من بعده(382). فقبلھا عثمان ورفض على الشرط الثالث، فاختار ابن عوف عثمان بن عفان، فكان

تظاھرا كما عبر عنھ على بقولھ: (لیس ھذا اول یوم تظاھرتم فیھ علینا)(383).

والشورى بھذه الطریقھ لم تتحقق في جمیع صورھا، فھنالك تھدید بالقتل ومیل إلى ذى القرابھ، وتقییدبسیره ابى بكر وعمر،

وتظاھر على على (ع)، وخلاصھ القول: ان الواقع الذي عملھ ابو بكر وعمر لا یصلح ان یكون اساسا لوضع نظریھ الشورى،

فلم تكن في الحقیقھ شورى، لا في الواقع ولا في راى من نسبت الیھ، حتى یجعلھابعض المسلمین الطریقھ الاساسیھ في اختیار

القائد بعد رسول ّ�(ص)، فالطریقھ التي وصل بھا الاوائل إلى منصب الخلافھ لم یكن فیھا اى مظھر من مظاھر الشورى، فلا

حوار ھادى، ولا تصفح وجھات النظر، ولا تانى ولا رویھ،ولم یتمتع المشاركون بالحریھ اللازمھ لابداء آرائھم، فالاھواء كانت

ھى الغالبھ، والانفعال والاحداث الصاخبھ كانت ھى السائده، حتى اصبح التھدید بالقتل حقیقھ واضحھ.

والشورى لا تقوى على النھوض كنظریھ امام النص، بل یمكن الاستدلال على ضروره النص من تلك الاحداث التي ابتدات

بالسقیفھ واستمرت إلى مقتل عثمان بن عفان وفتح باب القتال ووصول بنى امیھ إلى قمھ الخلافھ، وتحولھا إلى ملك یتوارثھ

الابناء عن الاباء دون موھلات، حتى اصبح الصبیان والفساق على راس الدولھ الاسلامیھ، فكل تلك الاحداث والمواقف تجعل

من النص ضروره في تعیین القائد بعد رسول ّ�(ص)، فلایعقل مع تلك الاحداث ان یترك رسول ّ�(ص) امتھ سدى ویجعل

الامر من بعده باختیار الامھ وھي قریبھ العھد بالجاھلیھ.

الفصل الثالث
طرق تولى الامام في عصر المعصومین

المبحث الاول:امامھ اھل البیت(ع)

اھل البیت (ع) عنوان مضى ء في حیاه الانسانیھ، وعنوان شامخ في حركھ التاریخ والمسیره الاسلامیھ،نطق بھ الوحى

الالھى، ونطق بھ رسول ّ�(ص)، ولھج بذكره المسلمون من جمیع المذاھب، وھم (ع) اعلام الھدى،وقدوه المتقین، وھم

ماوى افئده المسلمین من جمیع اقطار الارض، عرفوا بالعلم والحكمھ والاخلاص والوفاءوالصدق والحلم، وسائر صفات الكمال

في الشخصیھ الاسلامیھ، فكانوا قدوه المسلمین، ورواد الحركھ الاصلاحیھ والتغییریھ في المسیره الاسلامیھ، تحدث الجمیع

عن مقامھم الكریم ودورھم السامى، وكان لھم مقام عند الفقھاء، والمفسرین، والرواه، والمورخین، والادباء والشعراء، وعند

العابدین والزاھدین والاولیاء.

واھل البیت ھم رسول ّ�(ص) وعلى وفاطمھ والحسن والحسین (ع) الذین نزلت فیھم آیھ التطھیر: (انما یریدّ� لیذھب عنكم

الرجس اھل البیت ویطھركم تطھیرا)(384).



فقد تظافرت التفاسیر والروایات ان المقصود باھل البیت (ع) ھم اھل بیت النبى(ص) وھم: على وفاطمھ والحسن

والحسین(385). فقد روى عن ام سلمھ وبطرق عدیده انھا قالت: (لما نزلت ھذه الایھ ... دعا رسول ّ�(ص) علیا وفاطمھ

وحسنا وحسینا فجلل علیھم كساء خیبریا، فقال: اللھم ھولاء اھل بیتى اللھم اذھب عنھم الرجس وطھرھم تطھیرا) قالت ام

سلمھ الست منھم؟ فقال(ص): (انت إلى خیر)(386).

وعند نزول الایھ الكریمھ: (ان ّ� وملائكتھ یصلون على النبى یاایھا الذین آمنوا صلوا علیھ وسلمواتسلیما)(387).

سال الصحابھ عن كیفیھ الصلاه على النبى(ص) فقال: (اللھم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صلیت على ابراھیم وآل

ابراھیم انك حمید مجید، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراھیم وآل ابراھیم انك حمید مجید)(388).

وقال(ص): (من قال: اللھم صل على محمد وآل محمد كما صلیت على ابراھیم وآل ابراھیم، وبارك على محمدوآل محمد كما

باركت على ابراھیم وآل ابراھیم، وترحم على محمد وآل محمد كما ترحمت على ابراھیم وآل ابراھیم، شھدت لھ یوم القیامھ

بالشھاده وشفعت لھ)(389).

والحدیث مستفیض رواه اصحاب الصحاح بصیغ مختلفھ الا البخارى(390). والحدیث تعظیم لاھل البیت (ع) وجعلھم منارا

وقدوه للامھ حتى قال الشافعى: (من لم یصل علیكم لا صلاه لھ)(391).

وقال الدیلمى: (الدعاء محجوب حتى یصلى على محمد واھل بیتھ)(392). وقد وردت آیات عدیده توجب حقھم على الامھ

ولزوم موالاتھم وتتبع آثارھم(393).

ومفھوم اھل البیت (ع) وان كان قد اطلق على على وفاطمھ والحسن والحسین(ع) الا ان رسول ّ�(ص) وسعھ لیشمل ذریتھم

من بعدھم ولم یخصصھ ویقیده فیھم وحدھم فقال:

(فى كل خلف من امتى عدول من اھل بیتى ینفون عن ھذا الدین تحریف الضالین ...)(394).

فجعل(ص) مفھوم اھل البیت (ع) منطبقا على ذریھ على (ع) وفاطمھ، والذى لا یخلو عصر منھم إلى قیام المھدى (ع) وھو

من اھل البیت (ع) وان تاخر زمانھ، كما اطلق(ص) ذلك علیھ بالقول:

(المھدى منا اھل البیت یصلحھ ّ� في لیلھ)(395).

(لو لم یبق من الدھر الا یوم لبعث ّ� رجلا من اھل بیتى یملاھا عدلا كما ملئت جورا)(396).

وقد تابع الائمھ من ابناء واحفاد على (ع) رسول ّ�(ص) في اطلاق ذلك المفھوم على انفسھم وعلى من تقدمھم من آباء وما

یلحق بھم من ابناء، وتابع المورخون ذلك فكانوا یطلقون مفھوم اھل البیت (ع) على الذریھ المباركھ من اولاد واحفاد على

(ع) وھذا من المشھور ومحل الاجماع.

عصمھ اھل البیت

استدل من یرى عصمھ اھل البیت بایھ التطھیر، وذلك لان ّ� تعالى قد اراد ان یذھب الرجس عن اھل البیت،بان یكونوا

مطھرین، ولما كانت اراده ّ� تعالى لا تنفك عن مراده، فان ما اراده تعالى واقع لا محالھ فیكونون مطھرین اى معصومین،

ومن نفى العصمھ عنھم استدل على ان الاراده ھنا اراده تشریعیھ، فقد اراد ّ� لھم ان یتطھروا والامر عائد الیھم فیمكن ان

تتخلف الاراده التشریعیھ عن مراده تعالى، فمثلا اراد ّ� من الناس ان یصلوا ولكن بعضھم لا یصلى، فتخلفت الاراده عن

المراد(397). فالاراده عند الفریق الاول اراده تكوینیھ لا تتخلف عن المراد لقولھ تعالى: (انما امره اذا اراد شیئا ان یقول لھ

كن فیكون)(398). والاراده عند الفریق الثانى اراده تشریعیھ قد تتخلف عن المراد.



ویذھب السید الشھید محمد باقر الصدر بان ھنالك اراده لیست تكوینیھ ولا تشریعیھ فاّ� تعالى اراد ان یوفر كل المقدمات

الدخیلھ في صیروره اھل البیت طاھرین، ولما كان قادرا على تھیئھ كل المقدمات الدخیلھ في العصمھ وانھ یرید تھیئھ اراده

تكوینیھ فان ھذه المقدمات لا تتخلف عن مراده، فتتحقق حتما، وبذلك یصبح اھل البیت طاھرین مطھرین ...

بمحض ارادتھم واختیارھم)(399).

ویضیف السید كاظم الحائرى مستشھدا بان الاراده ھنا لیست تكوینیھ ولا تشریعیھ بالقول: (انھ لواریدت بھا الاراده التكوینیھ

لزم الجبر وھو باطل، ولو اریدت بھا الاراده التشریعیھ كان المناسب ان یقال: یریدّ� لتبتعدوا عن الرجس وتتطھروا لا ان

یقول: یرید ّ� لیذھب عنكم الرجس ویطھركم. ذلك لانھ في باب الاراده التشریعیھ یسند الفعل إلى العبد والاراده إلى ّ� فیقال:

یرید ّ� لعباده ان یصلوا، ولا یقال: یرید ّ� لنا ان یجعلنامصلین)(400).

وقد سبق لنا ان بحثنا امكان العصمھ وتحققھا في الخارج في الفصل الاول، ونستدل على عصمھ اھل البیت ببعض الاحادیث

الشریفھ المستفیضھ والمتواتره عن رسول ّ�(ص) حیث اوصى المسلمین بالكتاب والعتره فقال(ص): (یاایھا الناس انى قد

تركت فیكم ما ان اخذتم بھ لن تضلوا: كتاب الله، وعترتى اھل بیتى)(401).

وفى روایھ انھ قال: (انى تارك فیكم خلیفتین، كتاب الله...

وعترتى اھل بیتى، وانھما لن یتفرقا حتى یردا على الحوض)(402).

وفى روایھ: (انى تارك فیكم ما ان تمسكتم بھ لن تضلوا بعدى احدھما اعظم من الاخر: كتاب ّ� حبل ممدود من السماء إلى

الارض، وعترتى اھل بیتى ولن یتفرقا حتى یردا على الحوض، فانظروا كیف تخلفونى فیھما)(403).

فالاحادیث المتقدمھ تامر المسلمین بالتمسك بالقرآن واھل البیت (ع)، فانھما یحصنان المسلمین من الضلالھ، وھذا لا یتحقق

الا بالعصمھ، فالمعصوم ھو وحده المحصن من الضلالھ، ولا یعقل ان رسول ّ�(ص) یدعوللتمسك بمن یجوز علیھ الخطا

والانحراف لان ذلك خلاف للحكمھ من التمسك، واھل البیت(ع) قرنھم رسول ّ�(ص)بالقرآن واكد على عدم افتراقھما، ومعنى

عدم الافتراق ھو الاندكاك الكامل بالقرآن في جمیع الظروف والمواقف،فھم یجسدون قیم القرآن تجسیدا كاملا وھذا ھو معنى

العصمھ.

ومثل رسول ّ�(ص) اھل البیت (ع) بسفینھ نوح فقال: (الا ان مثل اھل بیتى فیكم مثل سفینھ نوح ... من ركبھانجا ومن

تخلف عنھا غرق)(404).

وفى روایھ: (انما مثل اھل بیتى فیكم كمثل سفینھ نوح من ركبھا نجا، ومن تخلف عنھا غرق، وانما مثل اھل بیتى فیكم مثل

باب حطھ في بنى اسرائیل من دخلھ غفر لھ)(405).

والنجاه المتحققھ بالتمسك باھل البیت (ع) والاقتداء بھم والاخذ بتعالیمھم تعنى انھم میزان ومقیاس الھدایھ فلا یجوز علیھم

الخطا والانحراف، لانھ خلاف ملاك النجاه، ومن یخطا او یجوز علیھ الخطا لا یكون وسیلھ النجاه لغیره، والدعوه للاقتداء

باھل البیت (ع) مع تجویز الخطا علیھم تغریر بالقبیح وھو محال على رسول ّ�(ص)، وھنالك روایات عدیده یمكن الاستدلال

بھا على عصمھ اھل البیت (ع) بنفس الاستدلال المتقدم ومنھا قولھ (ص): (النجوم امان لاھل الارض من الغرق واھل بیتى

امان لامتى من الاختلاف فاذا خالفتھا قبیلھ من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابلیس)(406).وتتجلى العصمھ في وصف الامام

على (ع) لاھل البیت حیث یقول: (ھم عیش العلم وموت الجھل، یخبركم حلمھم عن علمھم، وظاھرھم عن باطنھم، وصمتھم

عن حكم منطقھم، لا یخالفون الحق ولا یختلفون فیھ. وھم دعائم الاسلام، وولائج الاعتصام. بھم عاد الحق إلى نصابھ... عقلوا

الدین عقل وعایھ ورعایھ، لا عقل سماع وروایھ)(407).



وقال (ع): (نحن النمرقھ الوسط ى، بھا یلحق التالى، والیھا یرجع الغالى)(408).

وقد اعترف بعض المعاصرین لاھل البیت (ع) من غیر الشیعھ بعصمتھم وبانھم القمھ في كل الخصائص الانسانیھ السامیھ

ولمزید الاطلاع على ذلك تراجع تراجم حیاتھم في كتب الاعلام والرجال وفى كتب الفضائل(409).

النص على امامھ اھل البیت(ع)

الامامھ بعد رسول ّ�(ص) تعین بالنص، ولا تترك لاختیار الامھ، فھى عھد من ّ� لرسولھ، ومن الرسول(ص)الى من بعده،

ویستمر العھد الالھى متنقلا من قائد إلى آخر حتى یصل العھد إلى آخر القاده والائمھ، وقد اكد اھل البیت (ع) تلك الحقیقھ،

فالامر لیس متروكا للامھ ولا حتى لاھل البیت (ع) انفسھم، فھم لا یستخلفون او ینصون على من بعدھم الا بعھد معھود من

رسول ّ�(ص) عن ّ� تعالى، فعن ابى بصیر قال:

كنت عند ابى عبد ّ� (ع) فذكرواالاوصیاء وذكرت اسماعیل فقال: (لا وّ� یاابا محمد ما ذاك الینا وما ھو الا إلى ّ� عزوجل

ینزل واحدا بعدواحد)(410).

وقال (ع): (اترون الموصى منا یوصى إلى من یرید؟ لا والله، ولكن عھد من ّ� ورسولھ(ص) لرجل فرجل حتى ینتھى الامر

إلى صاحبھ)(411).

وعلھ النص ھى ان الامامھ منصب عظیم، وان الامام حجھ ّ� على خلقھ، وھو المقتدى بھ في اقوالھ وافعالھ،وان من لا یعرفھ

مات میتھ جاھلیھ -كما تقدم ولذلك فان الامھ لا تستطیع ان تشخص امامھا، وھذا ما توكده المسیره الاسلامیھ وسیر الاحداث،

فلابد وان یكون الاختیار بنص من ّ� ورسولھ، للحفاظ على سلامھ المفاھیم والقیم الاسلامیھ، وحمایھ الاسلام من تحریف

الضالین، وانتحال المبطلین وتاویل الجاھلین، والنص سنھ من سنن ّ� تعالى في تعیین القاده والائمھ والاوصیاء من لدن آدم

إلى خاتم الانبیاء والمرسلین، لكى یجسد القاده من بعد الانبیاء مبادى الاسلام في الواقع الموضوعى ویكونوا قدوه للناس في

سكناتھم وحركاتھم.

وفى ما یلى نستعرض الادلھ والمویدات والشواھد على النص.

حدیث الائمھ من قریش

نص رسول ّ�(ص) على خلافھ وامامھ وقیاده اثنى عشر شخصا من قریش، وقد اجمع الرواه والفقھاءوالمتكلمون على تواتر

ذلك الحدیث، ولكن اختلفوا في مصادیقھم في اسمائھم وفى القبائل المنتسبین الیھا، فعن جابر بن سمره قال: كنت مع ابى عند

رسول ّ�(ص) فسمعتھ یقول: (بعدى اثنا عشر خلیفھ)، ثم اخفى صوتھ، فقلت لابى: ما الذي اخفى صوتھ؟ قال: قال:

(كلھم من قریش)(412).

وفى روایھ: (ھذا الامر لا ینقضى حتى یمضى فیھم اثنا عشر خلیفھ كلھم من قریش)(413).

وقرن(ص) بین عزه الدین والخلفاء الاثنى عشر فقال: (لا یزال ھذا الدین عزیزا إلى اثنى عشر خلیفھ كلھم من قریش ثم یكون

الھرج)(414). وفى روایھ: (لا یزال الاسلام عزیزا إلى اثنى عشر خلیفھ كلھم من قریش)(415). وقرن(ص) بین مضى امر

الناس وولایھ الاثنى عشر فقال: (لا یزال امر الناس ماضیا ما ولیھم اثنا عشررجلا كلھم من قریش)(416). وقرن(ص) بین

استمرار قیام الدین حتى قیام الساعھ وبین الاثنى عشر، فقال: (لا یزال الدین قائما حتى تقوم الساعھ، او یكون علیھم اثنا

عشر خلیفھ كلھم من قریش)(417).

وعبر في روایھ اخرى بالامیر ولفظھ (من بعدى) فقال: (یكون من بعدى اثنا عشر امیرا كلھم من قریش(418).



وفى روایھ اخرى قرن رسول ّ�(ص) بین صلاح الامھ ومضى الاثنى عشر، فقال: (لا یزال امر امتى صالحاحتى یمضى منھم

اثنا عشر خلیفھ كلھم من قریش)(419).

وفى روایھ: (لا یزال امر امتى قائما حتى یمضى اثنا عشر خلیفھ كلھم من قریش)(420).

وقرن(ص) بین عدد الخلفاء وعدد نقباء بنى اسرائیل، فقال:

(الخلفاء بعدى اثنا عشر كعده نقباء بنى اسرائیل)(421).

وقیل لعبدّ� بن مسعود: ھل سالتم رسول ّ�(ص) كم تملك ھذه الامھ من خلیفھ؟ فقال: (اثنا عشر كعده نقباءبنى اسرائیل)

(422). وقال ایضا: (عھد الینا نبینا(ص) انھ یكون بعده اثنا عشر خلیفھ بعدد نقباء بنى اسرائیل)(423).

واطلق رسول ّ�(ص) في روایات اخرى لفظ (الائمھ)، عن ابى ذر الغفارى قال: قلت یارسول الله، وكم الائمھ بعدك؟ قال:

(عدد نقباء بنى اسرائیل)(424).

وفى نفس اللفظ قال(ص): (الائمھ بعدى اثنا عشر كلھم من قریش)(425). وھذا الحدیث المتواتر خص اثنى عشر قائدا

وخلیفھ، فالقیاده لیست في عامھ الناس وانما في قریش وفى اثنى عشر منھم، وھولاء یتوقف علیھم صلاح الدین وصلاح امر

المسلمین، وقیام امرھم، اضافھ إلى عزه الدین واستمرار استقامتھ، وكل ذلك مقرون بوجود الاثنى عشر، فلابد وان یكونوا

ضمن خصائص وصفات فریده لاتوجد في غیرھم، وافضل ھذه الخصائص ھى العصمھ، لكى یكونوا قدوه یقتدى باقوالھم

وافعالھم لكى یصل المقتدون بھم إلى السمو والكمال ومرضاه الله، والموید لھذا الراى ما ورد عن رسول ّ�(ص): (الائمھ

بعدى اثناعشر عدد نقباء بنى اسرائیل، كلھم امناء اتقیاء معصومون)(426).

وفى المواضیع القادمھ نتابع العموم في قریش لنبحث عن تخصیصھ في احد قبائلھا، وفى احد البطون والاسر، لان قریشا تضم

قبائل متعدده تختلف في خصائصھا الجامعھ لھا، وان بعض قبائلھا بقى معادیا لرسول ّ�(ص) حتى بعد ان استقرت دولتھ

ودخل الناس في الاسلام افواجا، وقد ورثت بعض القبائل الحقد على رسول ّ�(ص) وعلى ذریتھ من بعده، فلابد اذن من

تخصیص ھذا العموم ببعض القبائل وباحد الاسر الصالحھ للقیاده والامامھ، كما جرت سنھ ّ� تعالى في الامم الماضیھ، حیث

كان الاصطفاء محصورا في اسر خاصھ كال ابراھیم وآل عمران، ولیس موسعا في جمیع الاسر، فالامر قائم على اساس

الاصطفاء والانتقاء والانتخاب لاشخاص معینین ومن اسر معینھ.

الائمھ من بني ھاشم

وردت روایات عدیده في تفضیل بنى ھاشم على سائر بطون قریش وجعل بنى ھاشم خیر البیوت، قال رسول ّ�(ص): (ان ّ�

اصطفى من ولد ابراھیم اسماعیل، واصطفى من ولد اسماعیل بنى كنانھ، واصطفى من بنى كنانھ قریشا، واصطفى من قریش

بنى ھاشم، واصطفانى من بنى ھاشم)(427).

وقال(ص): (ان ّ� خلق الخلق فجعلنى في خیرھم فرقھ، ثم جعلھم فرقتین، فجعلنى في خیرھم فرقھ، ثم جعلھم قبائل فجعلنى

في خیرھم قبیلھ، ثم جعلھم بیوتا فجعلنى في خیرھم بیتا وخیرھم نفسا)(428).

ومدح رسول ّ�(ص) بنى ھاشم ووضح خصالھم الحمیده فقال: (انھم اصلح الناس عند فتنھ، واسرعھم افاقھ بعد مصیبھ،

واوشكھم كره بعد فره، وخیرھم لمسكین ویتیم، وامنعھم من ظلم الملوك)(429).

ووجھ الانظار لمقام بنى ھاشم فقال: (لا یقوم الرجل من مجلسھ الا لبنى ھاشم)(430).

وكان بنو ھاشم ساده قریش في الجاھلیھ كما ھو مشھور في كتب السیره، وفى اثبات افضلیتھم في التقدیم والاتباع، استدل ابن

حجر الھیثمى بالاولویھ بعد ایراد الروایھ المنسوبھ إلى رسول ّ�(ص): (الناس تبع لقریش في ھذا الشان، مسلمھم تبع



لمسلمھم، وكافرھم تبع لكافرھم، والناس معادن خیارھم في الجاھلیھ خیارھم في الاسلام اذا فقھوا)(431).

فاستدل ابن حجر بتبعیھ الناس لبنى ھاشم بالاولویھ فقال:

(فاذا ثبت ھذا العموم لقریش فاھل البیت اولى منھم بذلك، لانھم امتازوا عنھم بخصوصیات لا یشاركھم فیھا بقیھ قریش)

(432). واذا كان بنو ھاشم افضل البیوت في قریش فان مصداق (الائمھ من قریش) ینصرف إلى المصداق الافضل ولیس

لعموم قریش.

ووردت روایات عن رسول ّ�(ص) تخصص الروایات المتقدمھ، ومنھا قولھ(ص): (بعدى اثنا عشر خلیفھ) ثم اخفى صوتھ

وقال:

(كلھم من بنى ھاشم)(433).

وقد وردت ھذه الروایھ عن جابر بن سمره، وقد وردت في الموضوع السابق بلفظ (كلھم من قریش) ونحن نرى ان الروایھ

القائلھ: (كلھم من بنى ھاشم) ھى اقرب للواقع، وخصوصا ان اخفاء الصوت یصلح كقرینھ على ذلك، فاخفاء الصوت ینسجم

مع التركیز على بنى ھاشم، اما اذا كان المقصود (من قریش) فلا مبرر لاخفاءالصوت لان التصریح بھ یجد لھ قبولا لسعھ

قریش وشمولھ لعدد كبیر من الصحابھ.

وقد اكد الامام على (ع) ھذه الحقیقھ قائلا: (... ان الائمھ من قریش غرسوا في ھذا البطن من ھاشم)(434).

وبھذه الادلھ خرجت جمیع قبائل قریش من دلالھ الحدیث، واستثنى بنو ھاشم منھ، وبالتدریج یخصص المفھوم في دائره اضیق

لیكون مقتصرا على عتره رسول ّ�(ص) من ابناء على (ع).

الائمھ من العتره الطاھره

وردت روایات مستفیضھ ومتواتره عند الشیعھ الامامیھ عن رسول ّ�(ص) في تخصیصھ للائمھ والقاده من بعده باھل البیت

(ع)، ولیس غریبا ان یكون ادعاء التواتر خاصا بالشیعھ دون السنھ، فالمتسالم بھ عند السنھ انھم یستنبطون آراءھم

وتصوراتھم المتعلقھ بالامامھ والخلافھ من الواقع، فالتفتازانى یقول: (احتج اصحابناعلى عدم وجوب العصمھ بالاجماع على

امامھ ابى بكر وعمر وعثمان مع الاجماع على انھم لم تجب عصمتھم)(435). اما محمد الخطیب الشربینى فیقول - حول

شروط الامام -: (ولا یشترط كونھ ھاشمیا باتفاق فان الصدیق وعمر وعثمان لم یكونوا من بنى ھاشم)(436).

ومن ضمن استدلال الماوردى على صحھ الاستخلاف قال:

(ھذا سلیمان بن عبدالملك عھد إلى عمر بن عبدالعزیز ثم بعده إلى یزید بن عبدالملك، ولئن لم یكن سلیمان حجھ فاقرار من

عاصره من علماء التابعین، ومن لا یخافون في الحق لومھ لائم ھو الحجھ، وقد رتبھا الرشید في ثلاثھ من بنیھ... عن مشوره

من عاصره من فضلاء العلماء)(437).

فحمل عمل الصحابھ والتابعین على الصحھ یستلزم طرح جمیع الروایات المخالفھ لعملھم وسیرتھم،اضافھ إلى ذلك نجد

اصحاب الصحاح عند السنھ لم یرووا الا احادیث قلیلھ جدا عن ائمھ اھل البیت (ع) على الرغم من اشتھارھم بین المسلمین في

العلم وصحھ روایاتھم عن رسول ّ�(ص)، وقد لعب حكام بنى امیھ وبنى العباس دورا كبیرا في اخفاء الحقائق المتعلقھ بامامھ

اھل البیت (ع)، وبفضائلھم بل اعلان شتم على (ع) من على منابرالمسلمین(438).، واستخدموا الارھاب في ذلك حتى قیل

للحسن البصرى: ما لنا لا نراك تثنى على على؟ فقال: (كیف؟وسیف الحجاج یقطر دما)(439).

وبالرغم من ایراد (الصلاه على محمد وآل محمد) في الصحاح الستھ الا انھا حذفت فحینما یذكر رسول ّ�(ص) یقولون (صلى

ّ� علیھ وسلم) بحذف (الال).



وفى ذلك یقول ابن حجر الھیثمى - بعد تاكیده الصلاه على محمد وآل محمد (ولا ینافى ما تقرر حذف الال في الصحیحین)

.(440)

وحذف الصلاه على آل محمد اصبح علامھ فارقھ تشخص انتماء الراوى او المولف او الكاتب إلى المذاھب غیر الشیعیھ في

الاعم الغالب.

فلا غرابھ ان یدعى التواتر رواه الشیعھ وعلماوھم دون غیرھم في موضوع النص على امامھ اھل البیت(ع).

وفى ما یلى نستعرض الروایات الوارده في قیاده وامامھ اھل البیت (ع).

عن ابى ھریره قال: قال رسول ّ�(ص): (اھل بیتى عترتى من لحمى ودمى، ھم الائمھ بعدى عدد نقباء بنى اسرائیل)(414).

وعن على(ع) عن رسول ّ�(ص): (ان ھذا الامر یملكھ اثنا عشر اماما تسعھ من صلب الحسین)(442).

وعن عبد ّ� بن مسعود عن رسول ّ�(ص): (الائمھ بعدى اثنا عشر، تسعھ من صلب الحسین، والتاسع مھدیھم)(443).

وعن ابن عباس عن رسول ّ�(ص): (الائمھ من ولدى فمن اطاعھم فقد اطاع الله، ومن عصاھم فقد عصى ّ�،ھم العروه

الوثقى والوسیلھ إلى ّ�)(444).

وعن على (ع) عن رسول ّ�(ص) انھ قال: (یاعلى انا وانت وابناك الحسن والحسین وتسعھ من ولد الحسین اركان الدین

ودعائم الاسلام، من تبعنا نجا، ومن تخلف عنا فالى النار)(445). وعن جعفر الصادق (ع) عن آبائھ عن رسول ّ�(ص) انھ

قال:

(الائمھ بعدى اثنا عشر اولھم على بن ابى طالب وآخرھم القائم، ھم خلفائى واوصیائى واولیائى، وحجج ّ� على امتى بعدى)

(446). وقد ورد عن رسول ّ�(ص) - ومن طرق مختلفھ - انھ قال للحسین (ع): (انت امام ابن امام اخو امام ابو ائمھ تسعھ

تاسعھم قائمھم)(447). وفى روایھ حدد رسول ّ�(ص) اوصیاءه بالقول: (اولھم اخى ووزیرى ووارثى وخلیفتى في امتى،

وولى كل مومن بعدى ... ثم ابنى الحسن، ثم ابنى الحسین، ثم تسعھ من ولد الحسین، واحد بعد واحد حتى یردوا على الحوض

ھم شھداء ّ� في ارضھ وحجتھ على خلقھ، وخزان علمھ، ومعادن حكمتھ من اطاعھم اطاع الله، ومن عصاھم عصى ّ�)

.(448)

وفى روایھ عن الرضا (ع) عن آبائھ عن رسول ّ�(ص) انھ قال:

(من مات ولیس لھ امام من ولدى مات میتھ جاھلیھ)(494).

وروى عن رسول ّ�(ص) انھ قال: (الائمھ من بعدى اثنا عشر، اولھم على ورابعھم على، وثامنھم على،وعاشرھم على،

وآخرھم مھدى)(450).

وھم اوصیاء رسول ّ�(ص) ینص كل امام على امامھ اللاحق بوصیھ من رسول ّ�(ص) یتناقلھا امام عن امام كما ورد عن

على (ع) انھ اوصى إلى ابنھ الحسن وقال: (یابنى انھ امرنى رسول ّ�(ص) ان اوصى الیك، وادفع الیك كتبى وسلاحى، كما

اوصى إلى ودفع إلى كتبھ وسلاحھ، وامرنى ان آمرك اذا حضرك الموت ان تدفعھا إلى اخیك الحسین، ثم اقبل على ابنھ

الحسین، فقال: وامرك رسول ّ� ان تدفعھا إلى ابنك ھذا، ثم اخذ بید على بن الحسین وقال: وامرك رسول ّ�(ص) ان تدفعھا

إلى ابنك محمد بن على فاقرئھ من رسول ّ� ومنى السلام)(451). وقد امر رسول ّ�(ص) جابر بن عبد ّ� الانصارى بان

یبلغ سلامھ إلى خامس الائمھ وقال لھ: (یولد لابنى ھذا - یعنى الحسین - ابن یقال لھ: على، وھو سید العابدین ... ویولد لھ

محمد اذا رایتھ یاجابر فاقرا علیھ السلام منى، واعلم ان المھدى من ولده...)(452).



وخلاصھ القول: ان ھذه الروایات تدل دلالھ واضحھ على ان رسول ّ�(ص) قد نص على القاده والائمھ من بعده وسماھم

باسمائھم، فھم من اولاد على خاصھ، ومن اولاد الحسین (ع) وآخرھم المھدى، وكان كل امام یوصى إلى الامام اللاحق لھ طبقا

للوصیھ التي ابلغت لھ من قبل رسول ّ�(ص)، فلیس ھو استخلاف وراثھ، وانماھو عھد معھود من رسول ّ�(ص) على كل

امام، فالنص وارد عن رسول ّ�(ص).

الامامھ في احادیث اھل البیت(ع)

وردت احادیث عدیده عن اھل البیت (ع) یوكدون فیھا انھم القاده بعد رسول ّ�(ص)، وھم معروفون بالصدق عند جمیع من

عاصرھم سواء من اتباعھم او من ائمھ المذاھب الاخرى واتباعھم، وھذا التاكید نابع من دلائل متواتره عن رسول ّ�(ص)،

وفى ما یلى بعض تلك الاحادیث:

قال الامام على (ع): (... وكیف تعمھون وبینكم عتره نبیكم! وھم ازمھ الحق، واعلام الدین، والسنھ الصدق،فانزلوھم باحسن

منازل القرآن، وردوھم ورود الھیم العطاش)(453).

وقال (ع): (انظروا اھل بیت نبیكم، فالزموا سمتھم، واتبعوا اثرھم، فلن یخرجوكم من ھدى، ولن یعیدوكم في ردى، فان لبدوا

فالبدوا، وان نھضوا فانھضوا، ولا تسبقوھم فتضلوا، ولا تتاخروا عنھم فتھلكوا)(454).

وكل ذلك مستنبط من احادیث رسول ّ�(ص) التي توكد امامتھم للمسلمین، ثم یوضح الحقیقھ تلك قائلا:(وخلف فینا رایھ

الحق، من تقدمھا مرق، ومن تخلف عنھا زھق، ومن لزمھا لحق ... الا ان مثل آل محمد(ص) كمثل نجوم السماء، اذا خوى

نجم طلع نجم، فكانكم قد تكاملت من ّ� فیكم الصنائع)(455). وھى اشاره واضحھ إلى النص على امامتھم وانھم (ع) صنائع

ّ� تعالى ادخرھم لقیاده المسلمین على ضوء المنھج الذي رسمھ للانسانیھ. واوضح (ع) حقھم في الولایھ لوصیھ رسول

ّ�(ص) الیھم وقال: (لا یقاس بال محمد(ص) من ھذه الامھ احد، ولا یسوى بھم من جرت نعمتھم علیھ ابدا، ھم اساس الدین،

وعماد الیقین، الیھم یفى ءالغالى، وبھم یلحق التالى، ولھم خصائص حق الولایھ، وفیھم الوصیھ والوراثھ)(456).

واكد الائمھ من بعد على (ع) امامھ اھل البیت (ع)، ففى خطبھ للامام الحسن بن على (ع) قال: (یااھل العراق اتقوا ّ� فینا،

فانا امراوكم وضیفانكم، ونحن اھل البیت الذین قال ّ� عزوجل:

(انما یرید ّ� لیذھب عنكم الرجس اھل البیت ویطھركم تطھیرا)(457)...)(458).

وقال ایضا: (... فاطیعونا فان طاعتنا مفروضھ، اذ كانت بطاعھ ّ� عزوجل ورسولھ مقرونھ، قال اللھّعزوجل: (یاایھا الذین

آمنوا اطیعوا ّ� واطیعوا الرسول واولى الامر منكم)(459)...)(460).

والطاعھ المفروضھ لم تكن مستنده إلى بیعھ المسلمین للامام الحسن(ع)، وانما ھى بنص قرآنى واضح الدلالھ، فالامام(ع)

یستشھد بالقرآن الكریم، ولو اراد الاستشھاد بالبیعھ لقال (انا)، فكان یتكلم بصیغھ الجمع،ویستشھد بالقرآن الذي اورد آیاتھ

بصیغھ الجمع، واكد الامام على بن الحسین(ع) على قیاده اھل البیت(ع) بنص من ّ� ورسولھ فقال: (... فمن الموثوق بھ

على ابلاغ الحجھ وتاویل الحكم إلى اھل الكتاب، وابناء ائمھ الھدى،ومصابیح الدجى الذین احتج ّ� بھم على عباده، ولم یدع

الخلق سدى من غیر حجھ، ھل تعرفونھم او تجدونھم الامن فروع الشجره المباركھ، وبقایا الصفوه الذین اذھب ّ� عنھم

الرجس وطھرھم تطھیرا،وبراھم من الافات،وافترض مودتھم في الكتاب)(461).

وبھذا القول، یوكد الامام (ع) ان ّ� تعالى لا یترك الخلق سدى دون حجھ یحتج بھا علیھم.

ویوكد الامام(ع) على امامھ اھل البیت(ع) اعتمادا على ما ورد عن رسول ّ�(ص) من احادیث تصب في ذلك التاكید،

فیقول(ع): (نحن ائمھ المسلمین وحجج ّ� على العالمین، وساده المومنین، وقاده الغر المحجلین وموالى المومنین)(462).



وعن الامام محمد بن على الباقر (ع) انھ قال: (نحن جنب الله، ونحن صفوتھ، ونحن خیرتھ، ونحن مستودع مواریث الانبیاء،

ونحن امناء الله، ونحن حجھ الله، ونحن اركان الایمان، ونحن دعائم الاسلام، ونحن رحمھ اللھّعلى خلقھ... ونحن الذین بنا

یفتح الله، وبنا یختم، ونحن ائمھ الھدى ومصابیح الدجى، ونحن منار الھدى ... من تمسك بنا لحق، ومن تخلف عنا غرق)

(463). وكان غیرھم لا یدعى الخلافھ والامامھ الا مغالبھ، وفى خصوص السلطھ الزمنیھ، وحتى ائمھ المذاھب الاربعھ او ائمھ

المذاھب غیر المشھوره كانوا لایدعون الامامھ، وانما كانوا یرون انفسھم مجتھدین فقط، بل كانوا یذعنون إلى امامھ اھل

البیت (ع) ویستسلمون لھم احیانا، فمثلا كان الحسن البصرى یكثر من القصص في موسم الحج فنصحھ الامام على بن

الحسین (ع) فاذعن وترك القصص إلى الابد(464).

وحاسب الامام محمد بن على الباقر (ع) ابا حنیفھ لقولھ بالقیاس، وكان یحاسب العلماء على ما یصدرمنھم، ویعلق محمد ابو

زھره على ذلك بالقول: (تتبین امامھ الباقر للعلماء، یحاسبھم على ما یبدو منھم، وكانھ الرئیس یحاكم مرووسیھ لیحملھم على

الجاده، وھم یقبلون طائعین تلك الریاسھ)(465). وكان سفیان الثورى یتزود من الامام جعفر الصادق (ع) علما وفقھا وحكمھ

وكان اذا قصده یقول لھ: (لااقوم حتى تحدثنى)(466). فادعاء اھل البیت (ع) للامامھ نابع من اعتمادھم على النصوص

الوارده عن رسول ّ�(ص) وعلى الوصیھ الموصاه لھم، وكانوا یوكدون على تلك الامامھ في ظروف سادتھا اجواء الارھاب

والملاحقھ والتشرید، ولم یجنوا الا مزیدا من الاذى، ولیس ھناك مكاسب مادیھ، وانما كانوا یودون ما علیھم من تكالیف لھدایھ

الامھ وارشادھا إلى معرفھ امام زمانھا.

اعتراف المعاصرین والمخالفین بامامھ اھل البیت(ع)

بعد اقصاء اھل البیت (ع) من منصب الخلافھ بقیت امامتھم محفوظھ لانھا اعم من الخلافھ والسلطھ، فموقعھم في الامھ ھو

موقع القدوه، وھم المیزان الذي توزن بھ المفاھیم والقیم الاسلامیھ، وھذا الموقع یستمربالبقاء والدوام وان اقصى اصحابھ

عن احد محاوره وھو تزعم الرئاسھ والسلطنھ السیاسیھ، وقد اعترف المعاصرون والمخالفون بالموقع القیادى لاھل

البیت(ع)، وان كانوا لا یومنون بوجود نص علیھم، فھم یعترفون بموھلاتھم القیادیھ، وتفوقھم على الجمیع بالفضل

والخصائص الحمیده، وھذا الاعتراف ینفى امامھ من ادعى الامامھ من الحكام المعاصرین لھم.

ففى حیاه الامام على (ع) سواء كان في زمن ابى بكر وعمر وعثمان او في زمن خلافتھ كان شطر من المسلمین یعترفون

بامامتھ وانھ اولى من غیره، وقد تقدم ذلك في الفصل الثانى.

وقد اعترف بعض المعاصرین بامامھ الامام الحسن(ع) ضمن تبیانھ لمكارم بنى ھاشم، ورد ذلك الاعتراف في رسالھ الحسن

البصرى الیھ حیث جاء فیھا: (اما بعد فانكم معشر بنى ھاشم الفلك الجاریھ في اللجج الغامره، والاعلام النیره الشاھره، او

كسفینھ نوح (ع)، التي نزلھا المومنون ونجا فیھا المسلمون ...

وانتم شھداءعلى الناس، وّ� الشاھد علیكم، ذریھ بعضھا من بعض...)(467).

فھو یعترف بان الامام الحسن(ع) من الشھداء على الناس، والشھید ھو القدوه في اقوالھ وافعالھ، وھو القائدالذى یقود الامھ

إلى النجاه.

وكان عبد ّ� بن عمرو بن العاص یقول بحق الامام الحسین بن على(ع): (ھذا احب اھل الارض إلى اھل السماء)(468).

وحینما رفض اھل العراق بیعھ یزید توجھت الانظار الیھ، وكان یزید بن معاویھ متیقنا ان بیعھ الحسین (ع)لھ تمنحھ الشرعیھ،

لذا اصر على اخذ البیعھ منھ(469). فكانت ماساه كربلاء.



وقد اعترف المعاصرون للامام على بن الحسین (ع) بالافضلیھ في المقامات التي توھلھ للامامھ ومنھا:افضلیتھ في الورع

والفقاھھ.

قال الزھرى: (ما رایت قرشیا افضل من على بن الحسین)(470).

وقال سعید بن المسیب: (ما رایت اورع منھ)(471).

وقال ابو حازم المدنى: (ما رایت ھاشمیا افقھ من على بن الحسین)(472).

وقد اعترف المورخ الشھیر الذھبى باھلیتھ للامامھ فقال: (...

فقد كان اھلا للامامھ العظمى، لشرفھ،وسودده، وعلمھ، وتالھھ، وكمال عقلھ)(473).

واعترف ھشام بن عبدالملك قبل تسلمھ لزمام السلطھ بموھلات الامام محمد بن على الباقر (ع) القیادیھ فقال لھ:

(یامحمد لا تزال العرب والعجم تسودھا قریش ما دام فیھم مثلك)(474).

ووصفھ الذھبى بالقول: (جمع بین العلم والعمل، والسودد، والشرف والثقھ والرزانھ، وكان اھلاللخلافھ)(475).

واعترف صلاح الدین الصفدى بموھلاتھ القیادیھ فقال: (جمع العلم، والفقھ، والدیانھ، والثقھ، والسودد،وكان یصلح للخلافھ)

.(476)

وكان حكام زمانھ غیر موھلین حتى للخلافھ بمعنى اداره الحكم والدولھ فلم یكونوا فقھاء ولا عدالھ لھم كماھو المشھور في

كتب التاریخ.

واعترف ابو حنیفھ اعترافا صریحا بقیاده وامامھ جعفر بن محمد الصادق(ع)، فحینما سئل عن مسالھ وقف المال للامام، ومن

ھو المستحق؟ اجاب: (یكون المستحق جعفر الصادق لانھ ھو الامام بالحق)(477).

وكان یقول: (ما رایت احدا افقھ من جعفر بن محمد)(478).

وبعد رحیل الامام الصادق(ع) ازداد عدد المومنین بقیاده الامام موسى بن جعفر (ع)، فاقلق ذلك ھارون حتى قال لھ:

(انت الذي تبایعك الناس سرا؟)، فاجابھ: (انا امام القلوب وانت امام الجسوم)(479).

ووجد المامون ان الامام على بن موسى الرضا(ع) قد اصبح لھ انصار واتباع في طول الامھ وعرضھا،فرشحھ لولایھ العھد

لامتصاص النقمھ الشعبیھ، ولعزلھ عن قواعده بعد استدعائھ إلى البلاط العباسى في خراسان، وحینما وصل إلى نیسابور

استقبلھ عشرون الفا من الفقھاء(480).

ومدحھ ابو نواس امام المامون وجمع غفیر من وزراء الدولھ فقال:

قلت لا اھتدى لمدح امام كان جبریل خادما لابیھ(481). وقال الذھبى في حقھ: (كان على الرضا كبیر الشان اھلا

للخلافھ(482).

وفى عھد الامام محمد بن على الجواد (ع) جمع المعتصم الفقھاء لمناظرتھ، واخذ بقولھ دون قول الفقھاء،فاغاض الموقف ابن

ابى داود فقال للمعتصم: (... ثم یترك اقاویلھم كلھم، لقول رجل یقول شطر ھذه الامھ بامامتھ، ویدعون انھ اولى منھ بمقامھ،

ثم یحكم بحكمھ دون حكم الفقھاء)(483).

وفى حق الامام على بن محمد الھادى (ع) قال الیافعى: (كان متعبدا فقیھا اماما)(484).

واعترف عبیدّ� بن خاقان احد المقربین للعباسیین، بموھلات الامام الحسن بن على العسكرى (ع) فقال:(لو زالت الامامھ عن

خلفاء بنى العباس ما استحقھا احد من بنى ھاشم غیره)(485).



ونتیجھ لاعتراف عدد كبیر من المسلمین بامامھ اھل البیت (ع) تخوف العباسیون من توسع قاعدتھم الشعبیھ، لوضوح

موھلاتھم القیادیھ فقاموا باستدعائھم إلى البلاط العباسى في بغداد وسامراء لفصلھم عن الامھ التي بدات تقارن بین العباسیین،

وبین اھل البیت(ع) في مجال استحقاق الامامھ والقیاده.
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المبحث الثاني :  طرق تولى الامام عند المذاھب الاخرى

ذھب ائمھ اھل البیت (ع) وشیعتھم إلى ان الامامھ بعد رسول ّ�(ص) قائمھ على اساس النص، وان رسول ّ�(ص) قد نص

على على (ع) وبقیھ العتره الطاھره من ابنائھ واحفاده، وھم المعصومون المطھرون، لان الامام ھوالمقتدى بھ في اقوالھ

وافعالھ، وانھ حجھ على العباد، فمن لم یعرفھ (مات میتھ جاھلیھ) كما تقدم في الفصل الاول.

وبقى ھذا الراى ثابتا لم یتغیر ولم یتبدل في جمیع الظروف، لانھ استند إلى ادلھ موضوعیھ مطابقھ لواقع الامامھ، ومطابقھ

للعقل وللروایات المتواتره والمستفیضھ عن رسول ّ�(ص) وعن باب علمھ على بن ابى طالب(ع).

وذھب فقھاء وعلماء المذاھب الاخرى إلى انكار وجود نص من رسول ّ�(ص) على احد، وانھ(ص) ترك الامھ سدى دون ان

ینصب لھم ائمھ، واحدا بعد آخر، فاختلفت آراوھم في طرق تولى الامام، وكانت متغیره بتغیرالواقع، وما ھى الا صوره من

صور الواقع قولبت في ھیئھ نظریھ، فكانت عرضھ للتناقض، بسبب تناقض الواقع،وتناقض فھمھ من قبل الواضعین لھا

لتناقضھم في الجوانب الفكریھ، والعاطفیھ، والسلوكیھ، وقد غاب عنھم المیزان النظرى الموحد في الاختیار، واختلطت علیھم

المفاھیم، ولم یشخصوا الفرق بین الامام والخلیفھ، فالامام ھو المقتدى بھ في اقوالھ وافعالھ، اما الخلیفھ فھو مجرد حاكم او

امیر -كما تقدم في الفصل الاول فقد یكون الامام مبسوط الید فتكون الحكومھ والسلطھ بیده، كما في عھد الامام على (ع) في

وقت خلافتھ، وكما في عھد الامام الحسن (ع) في اول خلافتھ قبل ان یغتصبھا معاویھ، وقد لا یكون مبسوط الید كما في عھد

الامام الحسین (ع)والائمھ التسعھ من ولده، وفى كل الاحوال تبقى امامتھ وقیادتھ محفوظھ، اما الحكام الذین وصلوا إلى

منصب الحكومھ فلا یطلق علیھم مفھوم الامام بمعنى القدوه والموتم بھ في قولھ وفعلھ.

وفى مایلى نستعرض طرق واسس تولى الامام في تلك المرحلھ التي عاصرھا اھل البیت (ع):

اولا : البیعھ

البیعھ كطریقھ واساس ونظریھ في اختیار الامام ضمن الشروط التي حددھا الشارع المقدس، طریقھ مستحسنھ ولا غبار علیھا

ان لم یوجد نص على شخص باسمھ، كما ھو الحال في عصر الغیبھ، اما في عصرالمعصوم بعد ثبوت النص علیھ، فانھا لا

تقوى كنظریھ امام النص لان الامر غیر راجع للامھ او لاھل الحل والعقد،وھذه النظریھ ماخوذه من نظریھ الشورى نفسھا،

وطریقھ البیعھ كما وصفھا الماوردى: (اذا اجتمع اھل الحل والعقد على الاختیار، تصفحوا احوال اھل الامامھ الموجوده فیھم

شروطھا فقدموا للبیعھ منھم اكثرھم فضلاواكملھم شروطا ... وانعقدت لھ الامامھ ببیعتھم، ولزم كافھ الامھ الدخول في بیعتھ

والانقیاد لطاعتھ)(486).

واشترطوا في الامام ان یكون فقیھا عادلا كفوءا في تدبیر الامور(487).

واشترطوا في اھل الاختیار وھم اھل الحل والعقد ان یكونوا علماء وعدول ومن اھل الراى والتدبیر(488).

اما عددھم فاختلفوا فیھ فقد یكون اربعین او اربعھ او ثلاثھ او اثنین او واحد(489).

وشرط الافضلیھ لیس ثابتا، فقد یراعى في ذلك الظرف الذي یعیشھ الموھلون للامامھ، والظروف التي یعیشھا المسلمون،

فیمكن التنازل عنھ تبعا للواقع(490).

والبیعھ بھذا المفھوم لم تتحقق في الواقع لا في عھد الخلفاء الاوائل ولا في عھد من بعدھم، باستثناء بیعھ الامام على (ع)

حیث بایعھ اغلب المھاجرین والانصار والحوا علیھ فكانت بیعتھ في المسجد(491).، وكذلك بیعھ الامام الحسن(ع) حیث كانت

بیعھ عامھ(492). باستثناء افراد قلائل. ھذا في العاصمھ، اما في باقى الامصار فلم یبایع اھل الشام بعد استقرار القیاده او

الخلافھ لھما(ع) واعلنوا العصیان.



اما بعد عھد الامامین على والحسن (ع) فان البیعھ لم تتم، حیث استولى معاویھ بقوه السیف ثم قام بتثبیت البیعھ بالترھیب

والترغیب كما ھو مذكور في سیرتھ، وخطب في اھل المدینھ معلنا لھذه الحقیقھ: (اما بعد فانى وّ� ما ولیت امركم حین ولیتھ

الا وانا اعلم انكم لا تسرون بولایتى ولا تحبونھا، وانى لعالم بما في نفوسكم،ولكنى خالستكم بسیفى ھذا مخالسھ)(493).

وفى حیاتھ اخذ البیعھ لابنھ یزید دون استشاره، وقد رفض كبار الشخصیات الاسلامیھ تلك البیعھ وعلى راسھم الحسین بن

على (ع) فاستدعى معاویھ الرافضین للبیعھ وھددھم، فبایع البعض خوفا من التھدید، فلم یات یزید إلى الحكم عن طریق البیعھ

وتشاور اھل الحل والعقد، وانما عن طریق الغلبھ كما في وصیھ معاویھ لھ: (انى قد كفیتك الرحلھ والرجال ووطات لك الاشیاء

وذللت لك الاعزاء)(494).

فقد وصل یزید إلى السلطھ باستخلاف من ابیھ، وبعد وفاه ابیھ اخذ البیعھ بالاكراه والترھیب والترغیب،واراد اكراه الحسین بن

على (ع) على البیعھ فرفض وادى ذلك الرفض إلى استشھاده واھل بیتھ واصحابھ، وبعدقتل الحسین (ع) نقض اھل المدینھ

البیعھ التي اخذت منھم بالاكراه فجھز یزید جیشا واخمد ثورتھم المسلحھ واباح المدینھ ثلاثھ ایام ثم دعا قائد جیشھ اھل

المدینھ إلى البیعھ على انھم (عبید یحكم في دمائھم واموالھم واھلیھم ما شاء، فمن امتنع من ذلك قتلھ)(495).

وتحولت الخلافھ منذ عھد یزید إلى ملك یتوارثھ الابناء عن الاباء دون سابقھ دینیھ او علمیھ ودون موھلات قیادیھ، ثم جاء

بنو العباس عن طریق الغلبھ وعادت الخلافھ ایضا إلى الاستخلاف، ولیس عن طریق البیعھ، فلم یجتمع اھل الحل والعقد

لاختیار الخلیفھ، وانما تفرض على المسلمین البیعھ بعد تصدى الخلیفھ والحاكم وتنصیبھ عن طریق ابیھ او اخیھ، فلم تتحقق

البیعھ بالمفھوم الذي وضعھ الفقھاء والعلماء فیما بعد، ولم یوجد في الحكام اى صفات توھلھم للقیاده واقتداء المسلمین بھم.

ثانیا : الغلبھ بالسیف

تمھید :

تظافرت الروایات على حرمھ الخضوع للحاكم الجائر، قال رسول ّ� (ص): (لا طاعھ لمخلوق في معصیھ الخالق)

(496).وقال(ص): (من ارضى سلطانا بما اسخط ّ� تعالى خرج من دین الاسلام)(497).

وقال(ص): (... الا ان رحى الاسلام دائره فدوروا مع الكتاب حیث دار، الا ان الكتاب والسلطان سیفترقان، فلاتفارقوا الكتاب،

الا انھ سیكون علیكم امراء یقضون لانفسھم ما لا یقضون لكم، فان عصیتموھم قتلوكم وان اطعتموھم اضلوكم) قالوا: یارسول

ّ� كیف نصنع؟ قال: (كما صنع اصحاب عیسى بن مریم نشروا بالمناشیر،وحملوا على الخشب، موت في طاعھ ّ� خیر من

حیاه في معصیھ ّ�)(498).

فرسول ّ�(ص) یامر المسلمین بالدوران مع القرآن وعدم مفارقتھ، وھذا یعنى رفض طاعھ المفارق للقرآن من الحكام،

والقرآن المطلوب الدوران معھ قد حدد طرق واسالیب التعامل مع حكام الجور، والحكام الفسقھ،والعمل على ابعادھم من

المناصب الالھیھ المختصھ بالعدول.

قال ّ� تعالى: (واذ ابتلى ابراھیم ربھ بكلمات فاتمھن قال انى جاعلك للناس اماما قال ومن ذریتى قال لا ینال عھدى الظالمین)

.(499)

والذى لا یھدى إلى الحق لیس موھلا للاتباع والطاعھ، قال ّ� تعالى: (... افمن یھدى إلى الحق احق ان یتبع امن لا یھدى الا

ان یھدى ما لكم كیف تحكمون)(500).

ونھى ّ� تعالى عن الركون والخضوع للظالمین نھیا واضحا وجعل عقوبتھ النار فقال: (ولا تركنوا إلى الذین ظلموا فتمسكم

النار وما لكم من دون ّ� من اولیاء ثم لا تنصرون)(501).



وجعل ّ� تعالى مقیاس تشخیص الكافر والظالم والفاسق ھو المخالفھ لحكم ّ� وعدم اتباعھ في الواقع.

قال تعالى: (... ومن لم یحكم بما انزل ّ� فاولئك ھم الكافرون)(502).

وقال تعالى: (... ومن لم یحكم بما انزل ّ� فاولئك ھم الظالمون)(503).

وقال تعالى: (... ومن لم یحكم بما انزل ّ� فاولئك ھم الفاسقون)(504).

والایات القرآنیھ المتقدمھ واضحھ الدلالھ في عدم صلاحیھ غیر العادل للامامھ والقیاده والحكومھ،وظھورھا واضح في عدم

جواز الركون إلى الظالمین والفاسقین والكافرین.

والمتعارف بین حكام الجور انھم لا یروق لھم عدم الطاعھ وعدم الركون اضافھ إلى اعلان المعارضھ، فان ذلك یجعلھم غیر

مكتوفى الایدى تجاه المعارضین والرافضین للركون الیھم، فیقدمون على قتلھم او سجنھم،ومع ھذه النتائج المتوقعھ فان الحكم

بعدم الركون سارى المفعول، حتى ان رسول ّ�(ص) جعل المقتول بسبب امره للجائر بالمعروف ونھیھ لھ عن المنكر، في

درجھ سید الشھداء فقال(ص): (سید الشھداء حمزه بن عبدالمطلب،ورجل قام إلى امام جائر، فامره، فنھاه، فقتلھ)(505).

ووجوب المعارضھ واضح باستقراء مظاھر ومراتب الامر بالمعروف والنھى عن المنكر بالقول والفعل والقلب اى

بالاراده.والدعوه إلى معارضھ الجائر والفاسق معارضھ مسلحھ ظاھره في اقوال رسول ّ�(ص)، فحینما خرج الامام الحسین

(ع) على حاكم زمانھ ذكر المسلمین بقول رسول ّ�(ص) فقال (ع): (ایھا الناس ان رسول ّ�(ص) قال:من راى سلطانا جائرا

مستحلا لحرام الله، ناكثا لعھد الله، مخالفا لسنھ رسول ّ�(ص) یعمل في عباد ّ� بالاثم والعدوان، فلم یغیر ما علیھ بفعل ولا

قول كان حقا على ّ� ان یدخلھ مدخلھ...)(506).

فالدعوه صریحھ في المعارضھ المسلحھ، واضافھ إلى ذلك فان المعارضھ المسلحھ امر حتمى فان لم تتحقق ابتداء، فانھا

تتحقق كنتیجھ لتمادى الجائر في جوره، فالجائر سیلاحق المعارض معارضھ سلمیھ، اوالرافض للاوامر او البیعھ او غیر ذلك،

والغالب على ولاه الجور انھم یحكمون بقتل المعارضین، فلا یكون للمعارضین اسلوب بدیل الا المعارضھ المسلحھ التي تتحول

إلى معارضھ جماعیھ ان كثر عدد المظلومین،وحینھا یكون التفكیر بازاحھ الجائر عن الحكم حقیقھ موضوعیھ بعد رفض

الاستسلام للقتل، وھو الخیارالوحید.

وجواز المعارضھ المسلحھ متسالم علیھ عند فقھاء الشیعھ وھو الراى المشھور عندھم حیث حددت مدرسھ اھل البیت (ع)

وفقھاء الشیعھ موقفھا الشرعى من الحاكم الجائر والمنحرف عن احكام الشریعھ وقیمھاالسلوكیھ، وتبنت التعامل معھ وفق

اسلوبین: (1- المقاطعھ وعدم التعاون مع الحاكم الظالم، او التحاكم الیھ، اوالاعتراف بولایتھ...

2 - الثوره على الحاكم الظالم والاطاحھ بھ، وتبلغ المواجھھ السیاسیھ والعقیدیھ قمتھا ضد الحاكم الظالم والسلطھ المنحرفھ

باعلان الثوره علیھ، واستعمال القوه للاطاحھ بھ، واستبدالھ بمن تتوفر فیھ شروط الحاكم المسلم التي اشترطتھا الشریعھ

وربطت شرعیھ الولایھ والسلطھ بتوفرھا)(507).

والموقف من الجائر ھو وجوب الازاحھ اولا واختیار الاسلوب الاصلح للازاحھ ثانیا، وتتحدد الاسالیب لتصل إلى الثوره

المسلحھ والازاحھ بالقوه.

وقد فصل الشھید محمد باقر الصدر (رضى الله) الموقف من الحاكم الجائر وحكومتھ فقال:

(النحو الثالث من انحاء الدولھ الاسلامیھ ... ان تشذ الحكومھ في تصرفاتھا التشریعیھ او التنفیذیھ فتخالف القاعده الاسلامیھ

الاساسیھ عن عمد مستنده في ذلك إلى ھوى خاص او راى مرتجل، وحكم الاسلام في ھذه الدولھ:



1 - انھ یجب على المسلمین عزل السلطھ الحاكمھ، واستبدالھا بغیرھا، لان العدالھ من شروط الحكم في الاسلام، وھى تزول

بانحراف الحاكم المقصود عن الاسلام، فتصبح سلطتھ غیر شرعیھ ...

2 - واذا لم یتمكن المسلمون من عزل الجھاز الحاكم وجب علیھم ردعھ عن المعصیھ طبقا لاحكام الامربالمعروف والنھى عن

المنكر في الشریعھ المقدسھ.

3 - واذا استمرت السلطھ المنحرفھ في الحكم فان سلطتھا تكون غیر شرعیھ، ولا یجب على المسلمین اطاعھ اوامرھا

وقراراتھا فیما یجب فیھ اطاعھ ولى الامر الا في الحدود التي تتوقف علیھا مصلحھ الاسلام العلیا،كما اذا داھم الدولھ خطر

مھدد وغزو كافر، فیجب في ھذه الحالھ ان یقف المسلمون إلى صفھا ... وتنفیذ اوامرھاالمتعلقھ بتخلیص الاسلام والامھ من

الغزو)(508).

والراى المختار عند الشیعھ ھو وجوب ازاحھ الحاكم الجائر من منصبھ، وجواز استخدام القوه المسلحھ في ذلك(509).، اما

وجوبھا فھو امر تتحكم بھ الظروف والاوضاع القائمھ، وقد دلت سیره اھل البیت (ع) واتباعھم على ذلك، وكان الرائد الاول

للتغییر المسلح ھو الامام الحسین (ع) ثم توالت الثورات المسلحھ من بعده.

واختلف فقھاء السنھ في الموقف من الحاكم الجائر، فذھب القدماء منھم إلى عدم وجوب الازاحھ باستثناءقلیل منھم.

واختلف المتاخرون منھم في ذلك، ولكن الراى المشھور ھو عدم وجوب الازاحھ وادعى النووى الاجماع على عدم الوجوب

فقال: (... واجمع اھل السنھ انھ لا ینعزل السلطان بالفسق واما الوجھ المذكور في كتب الفقھ لبعض اصحابنا انھ ینعزل ...

فغلط من قائلھ مخالف للاجماع ... وقال القاضى عیاض: قال جماھیر اھل السنھ من الفقھاء والمحدثین والمتكلمین: لا ینعزل

بالفسق والظلم وتعطیل الحقوق)(510).

وخالف بعضھم الاجماع ومنھم: الماوردى، وعبدالقاھر البغدادى والبزدوى، وابن حزم الظاھرى والجرجانى(511).

واختلف فقھاء السنھ في جواز الخروج بالسیف لازاحھ الحاكم الجائر، فذھب القدماء منھم إلى عدم الجوازومنھم: عبد ّ� بن

عمر واحمد بن حنبل، وفى ذلك حكى ابو بكر المروذى عن احمد بن حنبل انھ كان یامر بكف الدماء وینكر الخروج انكارا

شدیدا(512).

وفى تعلیق الدكتور عطیھ الزھرانى على حكایھ المروذى یقول:

(اسناده صحیح وھو مذھب السلف)(513).

وادعى النووى الاجماع على ذلك فقال: (... واما الخروج علیھم وقتالھم فحرام باجماع المسلمین، وان كانوافسقھ ظالمین)

.(514)

وھذا الادعاء لا اصل لھ، فالشیعھ یخالفون ذلك ویرون جواز الخروج على الجائرین، وثوراتھم المتتابعھ خیر دلیل على

ذلك.وخالف بعض السنھ ھذا الاجماع وجوزوا الخروج بالسیف ومنھم ابن حزم الظاھرى، فبعد مناقشتھ للقائلین بالحرمھ

یقول: (واما قتلھ اھل المنكر قلوا او كثروا فھذا فرض علیھ، واما قتل اھل المنكر الناس واخذھم اموالھم وھتكھم حریمھم،

فھذا كلھ من المنكر الذي یلزم تغییره. وایضا فلو كان خوف ما ذكروا - اباحھ الحریم وسفك الدماء - مانعا من تغییر المنكر

ومن الامر بالمعروف لكان ھذا بعینھ مانعا من جھاد اھل الحرب، وھذا ما لایقولھ مسلم ... ولا خلاف بین المسلمین في ان

الجھاد واجب مع وجود ھذا كلھ، ولا فرق بین الامرین، وكل ذلك جھاد ودعاء إلى القرآن والسنھ)(515).

ثم یوضح رایھ - بعد ھذا النقاش - فیقول: (... فان امتنع من انفاذ شى ء من ھذه الواجبات علیھ ولم یراجع وجب خلعھ

واقامھ غیره ممن یقوم بالحق ... ولا یجوز تضییع شى ء من واجبات الشرائع)(516).



وذھب امام الحرمین الجوینى - كما قال التفتازانى - إلى ذلك فقال - حاكیا عنھ (واذا جار والى الوقت، فظھرظلمھ وغشمھ، ولم

یرعو لزاجر عن سوء صنیعھ بالقول، فلاھل الحل والعقد التواطو على ردعھ، ولو بشھرالسلاح، ونصب الحروب)(517).

وذھب الجرجانى إلى جواز الخلع بالقوه والخروج بالسیف فقال:

(وللامھ خلع الامام وعزلھ، بسبب یوجبھ مثل ان یوجد منھ ما یوجب اختلال احوال المسلمین، وانتكاس امور الدین، كما كان

لھم نصبھ واقامتھ لانتظامھاواعلائھا، وان ادى خلعھ إلى الفتنھ احتمال ادنى المضرتین)(518).

فالقوه ملازمھ لجواز الخلع او وجوبھ، فالجائر لا یمكنھ التخلى عن منصبھ الا بالقوه، وسیعد العده للحیلولھ دون خلعھ، فالقوه

امر طبیعى ملازم لاسالیب الخلع.

ومع عدم تجویز الخروج بالسیف من قبل المتقدمین من فقھاء السنھ الا انھم جوزوا انعقاد الامامھ والخلافھ بالغلبھ سواء كان

المتغلب عادلا ام فاسقا، واول من ذھب إلى ھذا الراى عبدّ� بن عمر حیث قال: (نحن مع من غلب)(519).

وذھب إلى نفس الراى احمد بن حنبل فقال: (ومن غلبھم بالسیف حتى صار خلیفھ وسمى امیر المومنین لایحل لاحد یومن باّ�

والیوم الاخر ان یبیت ولا یراه اماما علیھ، برا كان او فاجرا، فھو امیر المومنین)(520).

وقد دلت سیرتھما على ذلك، فعبدّ� بن عمر بایع لجمیع من تصدى للخلافھ كما ھو مشھور في كتب السیره وكان یرى عدم

البیعھ للمتصدى خروجا عن الجماعھ وان من یموت في ھذه الحالھ فمیتتھ میتھ جاھلیھ(521).

وخاطب ابن حنبل الحاكم العباسى بالقول: (وانى لارى طاعھ امیر المومنین في السر والعلانیھ، وفى العسر والیسر، ومنشط ى

ومكرھى، واوثره على وانى لادعو لھ بالتسدید والتوفیق في اللیل و النھار)(522).

وقد حاول الفراء ان یحمل كلام ابن حنبل الاول على (انھ اذا كان ھنالك عارض یمنع من نصبھ العدل العالم الفاضل وھو ان

تكون النفوس قد سكنت الیھم وكلمتھم علیھم اجمع، وفى العدول عنھم یكثر الھرج)(523).

وتبریر الفراء یكون صحیحا لو كان ابن حنبل قد قال: (ان یبیت ولا یراه خلیفھ او امیرا او حاكما علیھ)، اماان یعبر عن قولھ

(ولا یراه اماما علیھ) فغیر قابل للحمل على الوجھ المتقدم، نعم یمكن تبریر ذلك ان قلنا: ان احمدابن حنبل قال ذلك في مقام

التقیھ، وھذا یحتاج إلى دلیل، والسیره العملیھ لاتباعھ توكد ھذه النظریھ.

وخالف ابو حنیفھ نظریھ الغلبھ ولا یرى المتغلب الفاسق اماما وكان یفتى بالخروج على الحاكم الاموى نصره لزید بن على بن

الحسین (ع) والخروج معھ على اللص المتغلب المتسمى بالامام والخلیفھ(524).

وتطورت النظریھ عند بعض ممن جوزوا امامھ الفاسق ووصلت إلى حد الاستسلام والانقیاد تبعا للغلبھ حتى قالوا: (اذا ثبتت

الامامھ بالقھر والغلبھ، فجاء آخر، فقھره، انعزل الاول، وصار القاھر الثانى اماما)(525).

ویبقى الحق للمتغلب الاول، اما المنازع الاخر فلا حق لھ، سواء كان المنازع (افضل منھ او مثلھ او دونھ)(526).

والمقیاس ھو الغلبھ، فلو نازعھ قبل ان یتغلب علیھ فالحق حق الاول، اما اذا تغلب علیھ انعقدت (امامھ المتغلب علیھ)(572).

واما بعض الفقھاء الذین جاءوا بعد ابن حنبل وخصوصا في القرن الخامس الھجرى فقد ھذبوا النظریھ ووضعوا لھا قیودا

منسجمھ مع روح الشریعھ في تحدید شروط الامامھ.

قال الشربینى: (ثالثھا: باستیلاء شخص متغلب على الامامھ جامع للشروط المعتبره في الامامھ على الملك بقھر او غلبھ بعد

موت الامام لینتظم شمل المسلمین)(528).

وقال التفتازانى: (الثالث: القھر والاستیلاء، فاذا مات الامام وتصدى للامامھ من یستجمع شرائطھا من غیر بیعھ واستخلاف،

وقھر الناس بشوكتھ انعقدت الخلافھ لھ)(529).



فقد اشترطوا في المتغلب ان یكون جامعا للشرائط، ولكن لم یفصلوا في صفات الامام والحاكم السابق،فاذا كان جائرا تنعقد

للمتغلب العادل الامامھ بلا اشكال، اما اذا كان الامام والحاكم السابق عادلا فھذا یحتاج إلى تفصیل، ھل ھنالك مجلس لاھل الحل

والعقد موجود قبل موت الحاكم ام لا یوجد، وھل ان الوضع مستقر ام مضطرب، وھل ھنالك أكثر من موھل ام موھل واحد،

فنحن نرى ان كان ھنالك مجلس لاھل الحل والعقد وكان ھنالك متصدون آخرون، فان انعقاد القیاده للمتغلب مشروط برضى

اھل الحل والعقد.

وذھب آخرون إلى الراى نفسھ بان یكون المتغلب جامعا للشرائط الا انھم جوزوا انعقادھا لغیره.

قال النووى: (الطریق الثالث: فھو القھر والاستیلاء، فاذا مات الامام فتصدى للامامھ من جمع شرائطھا ...وقھر الناس

بشوكتھ وجنوده، انعقدت خلافتھ لینتظم شمل المسلمین، فاذا لم یكن جامعا للشرائط بان كان فاسقا، او جاھلا، فوجھان:

اصحھما: انعقادھا)(530).

وقال القلقشندى: (... وان لم یكن جامعا لشرائط الخلافھ بان كان فاسقا او جاھلا فوجھان لاصحابناالشافعیھ، اصحھما: انعقاد

امامتھ ایضا)(531).

والقول بانعقاد القیاده للجاھل او الفاسق منضما الیھ القول المتقدم بحرمھ الخروج على الجاھل والفاسق والجائر، یعنى تشجیع

الفساق والجائرین على الغلبھ، وابعاد العدول عنھا، فتصبح الدولھ بید الفساق والجائرین على طول التاریخ. فالعادل ان التزم

باراء من تقدمھ من الفقھاء فانھ یرى حرمھ الخروج على الفساق والجائرین،فیتوقف عن اعداد القوه للوصول إلى الرئاسھ،

اما الفاسق والجائر فانھ یرى ان تغلبھ یكفى لانعقاد الامامھ لھ،فانھ سیعمل للوصول الیھا، فتكون الامامھ من اختصاصھ على

مر التاریخ.

ونظریھ الغلبھ وعدم اشتراط العدالھ في المتغلب مخالف لقواعد الاسلام ومنھجھ الثابت كما ھو واضح في الایھ الكریمھ:

(واذ ابتلى ابراھیم ربھ بكلمات فاتمھن قال انى جاعلك للناس اماما قال ومن ذریتى قال لا ینال عھدى الظالمین)(532).

وتفسیرھا واضح فالظالم بقسمیھ الفاجر والجائر (لا یكون اماما یقتدى بھ اھل الخیر)(533).

نعم قد یكون الظالم حاكما ورئیسا للدولھ في حالھ عدم قدره العادل على التصدى ولكن لا یكون امامامقتدى بھ في اقوالھ

وافعالھ، وھذه النظریھ افرزھا الواقع ولا مبرر شرعى لھا، ولو ان الفقھاء والعلماء اتبعوا اھل البیت (ع) في منھجھم لما

ظھرت مثل تلك النظریھ، ولو ان الامھ بسطت الید لاھل البیت (ع) ومكنتھم من الوصول إلى حقھم في الامامھ العملیھ، لما

تغلب الامویون والعباسیون على الخلافھ، ولكان الواقع منسجما مع روح الشریعھ ولما سفكت الدماء وازھقت الارواح من اجل

التسلط والوصول إلى مركز السلطھ والى مقام الخلافھ.

ثالثا : العھد او الاستخلاف

العھد او الاستخلاف ھى النظریھ المتفق علیھا بین الشیعھ والسنھ في عصر المعصومین (ع) ولكن الاختلاف الواقع بینھم ھو

في ملاك الاستخلاف ومستنده الشرعى، فالشیعھ یرون ان العھد او الاستخلاف من قبل رسول ّ�(ص) او الامام من بعده

مستنده ّ� تعالى، فھو الذي امر رسولھ(ص) بان یستخلف علیا (ع) وابناءه من بعده، وینصبھم قاده وائمھ وخلفاء، وان عھد

او استخلاف الامام للامام اللاحق كان بوصیھ من رسول ّ�(ص)المرتبط بالوحى، وتنقل ھذه الوصیھ من اب إلى ابن، فلم یكن

لاى امام دور في ذلك العھد او الاستخلاف - كماتقدم في الروایات التي ذكرناھا في بدایھ الفصل - والامام المستخلف كان حائزا

لجمیع شرائط الامامھ والقیاده وعلى راسھا العصمھ وما یتفرع منھا من مواصفات وخصائص، فالعھد والاستخلاف من ّ�

تعالى.



وتبنى السنھ النظریھ - ولم تكن عندھم النظریھ الوحیده - استنادا إلى الواقع الذي رسمھ الصحابھ الاوائل(534). والى اقرار

الفقھاء لعمل سلیمان بن عبدالملك او ھارون العباسى(535). ولعمل بقیھ الحكام.

ونحن لا نرید ان نناقش مصادیق العھد او الاستخلاف باعتبارھا مخالفھ للنص، وانما نناقشھا بحد ذاتھا،فھى لم تكن قائمھ

على اسس موضوعیھ، یختار على ضوئھا المستخلف من یستخلفھ لحیازتھ على الشروطالمعتبره في القیاده والامامھ

كالموھلات العلمیھ والسلوكیھ والقدره على الاداره، والتجسید الكامل لمفھوم القدوه، وانما كانت متاثره بالوضع النفسى

للمستخلف وعلاقتھ بالمستخلف وانسجامھ معھ في التفكیروالعاطفھ والسلوك والمصالح والطموحات، فاستخلاف ابى بكر لعمر

بن الخطاب كان ردا للجمیل كما تنبا بذلك الامام على (ع) حینما قال لھ عمر: (انك لست متروكا حتى تبایع)، فاجابھ(ع):

(احلب حلبا لك شطره، واشدد لھ الیوم امره یردده علیك غدا)(536).

وقال على (ع) في وصفھ لعھد ابى بكر إلى عمر: (فیاعجبا!! بینا ھو یستقیلھا في حیاتھ اذ عقدھا لاخر بعدوفاتھ لشد ما

تشطرا ضرعیھا)(537).

اى اقتسما الخلافھ فاخذ كل منھما شطرا(538).

وحینما وصل معاویھ للخلافھ، حولھا إلى ملك موروث فعھد إلى یزید المعروف بسوء السیره، ثم اصبحت الخلافھ ملكا لبنى

امیھ یستخلفون اخوانھم او ابناءھم دون مراعاه الشروط اللازمھ في الخلیفھ، إلى ان وصلت النوبھ إلى سلیمان بن عبدالملك

فعھد بھا إلى عمر بن عبدالعزیز، ثم بعده إلى یزید بن عبدالملك تبعا لھواه، وقدسكت الفقھاء على ذلك واقروا بالواقع، ولكن

اقرارھم لیس بحجھ، لان بعضھم اقر خوفا والاخر طمعا، والبقیھ استسلاما للامر الواقع، فاقرار الفقھاء لیس بحجھ لانھ عند

الكثیر لم یكن عن قناعھ، وثانیا ان جمیع الفقھاء من اتباع اھل البیت (ع) لم یكن لھم اقرار، وانما فرض الحاكم الجدید علیھم

وعلى سائر الفقھاء، وكذلك ائمھ اھل البیت(ع) لم یكونوا موافقین على ذلك وبقى موقفھم ثابتا، وھو غصب الخلافھ وھذا ھو

المتسالم علیھ عند المورخین جمیعا، فبقى اھل البیت (ع) معارضین وان لم یعلنوا ھذه المعارضھ، والثورات التي قادھا

ابناوھم كزید بن على(ع)فى عھد ھشام بن عبدالملك، ویحیى بن زید من بعده اوضح دلیل على تلك المعارضھ، وكذلك الحال

في عھدھارون والعباسیین، فلم یقر اھل البیت (ع) استخلاف الحاكم العباسى لاخیھ او ابنھ، وتحملوا الاذى والاضطھادلقولھم

بالنص الوارد في حقھم، فحینما طلب ھارون من الامام موسى بن جعفر الكاظم (ع) ان یحدد حدود فدك حتى یعیدھا الیھ، قال:

(لا آخذھا الا بحدودھا) وجعل حدودھا جمیع البقعھ الجغرافیھ التي یسیطر علیھاالعباسیون، عدن وسمرقند وافریقیھ، وسیف

البحر مما یلى الخزر وارمینیھ، فاجابھ ھارون: (فلم یبق لنا شى ء)(539).

وعلى كل حال فان ھذا الاستخلاف ادى إلى تنافس على الخلافھ بین ابناء ھارون ونشب القتال بینھما باشدالدرجات حتى قتل

آلاف الجنود من الطرفین(540).، فاى استخلاف ھذا، واى اقرار من الفقھاء، فالفقھاء كانوامستسلمین للامر الواقع،

واقرارھم لم یكن ثابتا، فھم قد جعلوا اقرارھم قائما على كل ما یتعلق بالخلافھ من مواقف وقرارات، وفى الحقیقھ ان اقرارھم

لم یكن عن قناعھ واختیار، وان كان عن قناعھ فانھ لا یستند إلى دلیل شرعى، لان المتسالم عندھم ان الخلافھ لمن یحكم بما

انزل ّ� ولا یتبع ھواه كما ھو وارد في القرآن الكریم - كماتقدم - .

وفى العھود المتاخره حاول عدد من الفقھاء تھذیب نظریھ العھد والاستخلاف، واشترطوا ان یكون المعھود لھ متصفا بصفات

الامامھ كالفقاھھ والعدالھ، ولا عبره باستخلاف الجاھل والفاسق(541).، وھذا یعنى ان ماسار علیھ اغلب الحكام في العھد

والاستخلاف مخالف للاسس الشرعیھ حتى عند المذاھب السنیھ، وعلى ضوءالتھذیب الطارى على النظریھ تكون امامھ وخلافھ

المعاصرین للمعصومین(ع) غیر شرعیھ لفقدانھم لشروطھا،ولمعاصرتھم لاشخاص اولى بھم منھا.



وطرق التولى المتقدمھ لم تقدم للامھ الا مزیدا من الویلات والفتن والدماء، فاستخلاف ابى بكر لعمر شجع معاویھ على

استخلاف یزید واصبح الاستخلاف سنھ متبعھ في الدولھ الامویھ والعباسیھ والعثمانیھ، اماالشورى التي وضع عمر اسسھا

فانھا كانت بلاء على المسلمین كما اعترف معاویھ بذلك قائلا:

(لم یشتت بین المسلمین ولا فرق اھواءھم الا الشورى التي جعلھا عمر في ستھ نفر)(542).

وقال ابن ابى الحدید المعتزلى: (... فان ذلك كان سبب كل فتنھ وقعت، وتقع إلى ان تنقضى الدنیا)(543).

فقد حرض اثنان من اھل الشورى على الثوره على عثمان وھما طلحھ والزبیر، وبعد مقتلھ خرجا على على یطالبانھ بدم

عثمان، واستثمر معاویھ الفرصھ فقاتل علیا (ع) تحت ذریعھ الطلب بدم عثمان فاضعف جیشھ، وفى واقعھ التحكیم خرج

الخوارج علیھ، وقتل بسیف الخوارج، ثم اضطر الامام الحسن(ع) للتنازل عن الخلافھ إلى معاویھ(544).

وحینما استقر الحكم لمعاویھ اعلن شتم على (ع) على منابر المسلمین وقام بقتل خیره الصحابھ كحجر بن عدى، وعمرو بن

الحمق الخزاعى وسلط زیاد بن ابیھ على المسلمین، فكان یقتل على الظن والتھمھ(545). واستخلف ابنھ یزید على المسلمین

فابتدا حكمھ بقتل سبط رسول ّ� (ص) الحسین بن على (ع) واھل بیتھ، ثم استباح مدینھ الرسول(ص) وقتل حسب الروایات

المتواتره من (6500) إلى عشره آلاف من ابناء المھاجرین والانصار(546).

وادت نظریھ الاستخلاف والغلبھ إلى تسلط عبدالملك بن مروان وتسلیطھ للحجاج على المسلمین حیث قتل في حروبھ الداخلیھ

اضافھ إلى قتل المعارضین حوالى مئھ وعشرین الفا، ومات في حبسھ خمسون الف رجل،وثلاثون الف امراه، وكان یستھزى

بالمقدسات الاسلامیھ، واعترف انھ قتل على الظن والتھمھ ثمانین الفا(547). .

واساءت تلك الاحداث حتى للاسلام في نظر غیر المسلمین، واستمر الصراع على الخلافھ والسلطھ واریقت الدماء، واستبیحت

الاعراض، وانفقت اموال المسلمین على الملذات وعلى شراء الضمائر، والى خلق الفتن بین ابناء الامھ، وطورد اھل البیت

(ع) وحوصروا، فلم تجن طرق تولى الخلیفھ الا مزیدا من الدمار والتشتت،ولو ان الامھ اطاعت اھل البیت (ع) لكانوا لھا

سفینھ النجاه حقا، ولما حدث ما حدث من ماس على طول التاریخ.
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ش - 82 - الشافى في الامامھ، على بن الحسین الشریف المرتضى (ت 436ھـ)، موسسھ الصادق، طھران، 1410ه، ط 2.



83 - شرح المقاصد، سعد الدین التفتازانى (ت 793ھـ)، منشورات الشریف الرضى، قم، 1409ه،ط 1.

84 - شرح المواقف، على بن محمد الجرجانى (ت 812 او 816ھـ)، مطبعھ السعاده، مصر 1325ه، اوفسیت منشورات

الشریف الرضى، قم.

85 - شرح نھج البلاغھ، عز الدین عبدالحمید بن ابى الحدید المدائنى (ت 656ھـ)، دار احیاء الكتب العربیھ، القاھره،

1378ه، ط 1،تحقیق محمد ابو الفضل ابراھیم.

86 - شواھد التنزیل لقواعد التفضیل، الحاكم الحسكانى الحنفى (ت القرن الخامس الھجرى) موسسھ الاعلمى

للمطبوعات،بیروت، 1393ه، ط 1.

87 - الشورى دراسھ في الاسس الفقھیھ والتاریخیھ، شذى الخفاجى، المجمع العالمى للتقریب بین المذاھب، طھران،

1418ه،ط 1.

88 - صحیح البخارى، محمد بن اسماعیل بن ابراھیم البخارى (ت 256ھـ)، دار احیاء التراث العربى، بیروت، تاریخ التحقیق

1313 ه.

89 - صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج النیسابورى (ت 261ھـ)، دار الفكر، بیروت، 1398ه ط 2.

90 - صحیح مسلم بشرح النووى، یحیى بن شرف بن مرى النووى الشافعى (ت 676ھـ) دار الكتاب العربى، بیروت،

1407ه.

91 - الصواعق المحرقھ، احمد بن حجر الھیثمى (ت 974ھـ)، دار الكتب العلمیھ، بیروت، 1414ه،ط 3.

92 - الطبقات الكبرى، محمد بن سعد الزھرى (ت 230ھـ)، دار صادر، بیروت، 1405ه.

93 - عقائد الامامیھ، محمد رضا المظفر، (ت 1384ھـ)، انتشارات انصاریان، قم اوفسیت 1380ه،ط 2.

94 - العقد الفرید، احمد بن محمد بن عبد ربھ الاندلسى (ت 328ھـ)، دار الكتب العلمیھ، بیروت، 1404ه، ط 1.

95 - علم الاجتماع الدینى، د. عبد ّ� الخریجى، جده، 1402ه، ط 1.

96 - علم الاجتماع السیاسى، د. صادق الاسود، دار الكتب للطباعھ والنشر، الموصل، العراق، 1986م.

97 - علم النفس، د. فاخر عاقل، دار العلم للملایین، بیروت، 1987م، ط 10.

98 - علم النفس التربوى، د. فاخر عاقل، دار العلم للملایین، 1985م، ط 11.

99 - علم النفس الاجتماعى اصولھ ومبادئھ، د. عبدالفتاح محمد دویدار، دار النھضھ العربیھ، بیروت، 1994م.

100 - علم النفس اسسھ وتطبیقاتھ التربویھ، د. عبدالعزیز القوصى، مكتبھ النھضھ المصریھ، 1970م، ط 8.

101 - عمده عیون صحاح الاخبار، یحیى بن الحسن الاسدى الحلى (ابن البطریق) (ت 600ھـ)، جامعھ المدرسین، قم،

1407ه،ط 1.

102 - عمده القارى شرح صحیح البخارى، بدر الدین محمود بن احمد العینى (ت 855ھـ)، دار الفكر، بیروت، 1399ه.

103 - عوائد الایام، احمد بن محمد بن مھدى النراقى (ت 1245ھـ)، مكتب الاعلام الاسلامى، قم، 1417ه، ط 1.

104 - عیون اخبار الرضا، ابو جعفر محمد بن على الصدوق (ت 381ھـ)، المطبعھ الحیدریھ، النجف، 1390ه.

105 - فتح البارى بشرح صحیح البخارى، احمد بن على بن محمد بن حجر العسقلانى (ت 852ھـ) دار احیاء التراث

العربى،بیروت، 1403ه، ط 2.

106 - الفتوح، احمد بن اعثم الكوفى (ت 314ھـ)، دار الكتب العلمیھ، بیروت، 1406ه، ط 1.



107 - فرائد السمطین، ابراھیم بن محمد بن الموید الجوینى (ت 730ھـ)، موسسھ المحمودى، بیروت، 1398ه، ط 1.

108 - الفصل في الملل والاھواء والنحل على بن محمد بن حزم الظاھرى (ت 456ھـ)، دار المعرفھ، بیروت، 1395ه، ط 2.

109 - في العقد الاجتماعى، جان جاك روسو، دار القلم، بیروت، بدون تاریخ، ترجمھ ذوقان قرقوط.

110 - الكافى، محمد بن یعقوب الكلینى (ت 329ھـ)، دار صعب، بیروت، 1401ه، ط 4.

111 - الكامل في التاریخ، على بن عبدالواحد الشیبانى (ابن الاثیر) (ت 606ھـ)، دار صادر، بیروت، 1385ه.

112 - الكتاب المصنف في الاحادیث والاثار، ابو بكر عبد ّ� بن ابى شیبھ (ت 235ھـ)، الدار السلفیھ، بومباى، الھند،

1402ه، ط 1.

113 - الكشاف، محمود بن عمر الزمخشرى (ت 528 او 538ھـ)، نشر البلاغھ، قم، 1415ه.

114 - كشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد الحسن بن یوسف بن على بن مطھر الحلى (ت 726ھـ)، جامعھ المدرسین، قم،

1404ه.

115 - كفایھ الاثر في النص على الائمھ الاثنى عشر، على بن محمد الخزار الرازى، (ت القرن الرابع الھجرى)، مطبعھ

الخیام، قم،1401ه.

116 - كفایھ الطالب في مناقب على بن ابى طالب، محمد بن یوسف الگنجى الشافعى (ت 658ھـ)، دار احیاء تراث اھل البیت،

1404ه، ط 3.

117 - كمال الدین وتمام النعمھ (او اكمال الدین واتمام النعمھـ)، ابو جعفر محمد بن على الصدوق (ت 381ھـ)، موسسھ

النشرالاسلامى، جامعھ المدرسین، قم، 1405ه.

118 - كنز العمال، حسام الدین على المتقى الھندى (ت 975ھـ)، موسسھ الرسالھ، بیروت، 1405ه،ط 5.

119 - كنز الفوائد، محمد بن على بن عثمان الكراجكى الطرابلسى (ت 449ھـ)، دار الاضواء، بیروت، 1405ه.

120 - لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور (ت 711ھـ)، نشر ادب الحوزه، قم، 1405ه.

121 - لمحات في فن القیاده، ج. كورتوا، الموسسھ العربیھ للدراسات، بیروت، 1400ه، ط 2.

122 - ماثر الاناقھ في معالم الخلافھ، القلقشندى (ت 820ھـ)، عالم الكتب، بیروت، تحقیق عبد الستار احمد خراج، بدون

تاریخ.

123 - مجمع البیان في تفسیر القرآن، الفضل بن الحسن الطبرسى (ت 529ھـ)، مطبعھ العرفان، صیدا، 1333ه.

124 - مجمع الزوائد، على بن ابى بكر الھیثمى (ت 807ھـ)، دار الكتاب العربى، بیروت، 1402ه،ط 3.

125 - مختصر تاریخ دمشق، محمد بن مكرم (ابن منظور) (ت 711ھـ)، دار الفكر، بیروت، 1404ه،ط 1.

126 - مرآه الجنان، عبد ّ� بن اسعد بن على الیافعى (ت 768ھـ)، موسسھ الاعلمى للمطبوعات، بیروت، 1390ه، ط 1.

127 - مروج الذھب، على بن الحسین بن على المسعودى (346ھـ)، دار الھجره، قم، 1404ه، ط 2.

128 - المستدرك على الصحیحین، محمد بن عبد ّ� الحاكم النیسابورى (ت 405ھـ) دار الفكر، بیروت، 1398ه.

129 - مستدرك الوسائل، حسین بن محمد تقى النورى الطبرسى (ت 1320ھـ)، المكتبھ الاسلامیھ، طھران، 1382ه، ط 1.

130 - مسند ابى یعلى الموصلى، احمد بن على بن المثنى التمیمى (ت 307ھـ)، دار المامون للتراث، 1409ه، ط 1.

131 - مسند احمد بن حنبل، احمد بن محمد بن حنبل (ت 241ھـ)، دار احیاء التراث العربى، بیروت، 1414ه، ط 2.

132 - مصابیح السنھ، الحسین بن مسعود البغوى (ت 516ھـ)، دار المعرفھ، بیروت، 1407ه، ط 1.



133 - مصدر التشریع ونظام الحكم في الاسلام، محمود الھاشمى، مطبعھ نمونھ، قم، 1408ه.

134 - المعجم الكبیر، سلیمان بن احمد الطبرانى (ت 360ھـ)، مكتبھ ابن تیمیھ، القاھره، 1404ه،ط 2.

135 - معالم التنزیل في التفسیر والتاویل، الحسین بن مسعود البغوى (ت 516ھـ)، دار الفكر، بیروت 1405ه.

136 - معانى الاخبار، ابو جعفر محمد بن على الصدوق (ت 381ھـ)، جامعھ المدرسین، قم، 1399ه، ط 2.

137 - المعیار والموازنھ، ابو جعفر محمد بن عبد ّ� الاسكافى (ت 220ھـ)، تحقیق محمد باقر المحمودى، موسسھ فواد،

بیروت،1402ه، ط 1.

138 - مغنى المحتاج إلى معرفھ معانى الفاظ المنھاج، محمد الخطیب الشربینى (ت 977ھـ)، دار الفكر، بیروت، بدون تاریخ.

139 - المفردات في غریب القرآن، الراغب الاصفھانى (ت 502ھـ)، المكتبھ المرتضویھ، طھران، 1362ه. ش.

140 - مقدمھ ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد بن خلدون (ت 808ھـ)، دار الكتب العلمیھ، بیروت 1413ه، ط 1.

141 - الملل والنحل، محمد بن عبدالكریم بن احمد الشھرستانى (ت 548ھـ)، مكتبھ الانجلو المصریھ، القاھره، 1375ه، ط 2.

142 - المنتقى من منھاج الاعتدال، محمد بن عثمان الذھبى (ت 748ھـ)، الریاض، 1376ه.

143 - المنتظم في تاریخ الامم والملوك، ابو الفرج عبدالرحمن بن على (ابن الجوزى) (ت 597ھـ)، دار الكتب العلمیھ،

بیروت،1412ه، ط 1.

144 - المناقب، الموفق بن احمد الحنفى (اخطب خوارزم)، (ت 568ھـ)، مكتبھ نینوى الحدیثھ، طھران، 1965م.

145 - مناقب الامام على بن ابى طالب، ابو الحسن على بن محمد الشافعى (ابن المغازلى)(ت 483ھـ)، دار الاضواء،

بیروت،1403ه.

146 - مناقب اھل البیت، حیدر على بن محمد الشروانى (قرن 12ھـ)، مطبعھ المنشورات الاسلامیھ، قم، 1414ه، تحقیق

محمدالحسون.

147 - من لا یحضره الفقیھ، ابو جعفر، محمد بن على الصدوق (ت 381ھـ)، جامعھ المدرسین، قم، 1404ه، ط 2.

148 - موده القربى، على الھمدانى، طبعھ لاھور، بدون تاریخ.

149 - النھایھ في غریب الحدیث والاثر، على بن عبدالواحد الشیبانى (ابن الاثیر) (ت 606ھـ)، المكتبھ الاسلامیھ، القاھره،

1383ه.

150 - نھج البلاغھ، تحقیق صبحى الصالح، بیروت، 1387ه.

150 - الوافى بالوفیات، صلاح الدین الصفدى (الفھ سنھ 742ھـ)، دار النشر فرانز شتایر، 1381ه،ط 2.

151 - وفیات الاعیان، احمد بن محمد بن خلكان (ت 681ھـ)، دار صادر، بیروت، 1398ه.

152 - وقعھ صفین، نصر بن مزاحم (ت 212ھـ)، الموسسھ العربیھ الحدیثھ، القاھره، 1382ه، ط 2.

153 - ینابیع الموده، سلیمان بن ابراھیم القندوزى الحنفى (ت 1294ھـ)، انتشارات الشریف الرضى، قم، 1413ه، ط 1.

 

المصادر الثانویة

1 - كتاب الرجال، احمد بن ابى عبد ّ� البرقى (ت 274 او 280ھـ)، جامعھ طھران 1383ه.

2 - الكامل في ضعفاء الرجال، عبد ّ� بن عدى الجرجانى (ت 365ھـ)، دار الفكر، بیروت، 1405ه،ط 2.

3 - رجال النجاشى، احمد بن على النجاشى (ت 450ھـ)، جامعھ المدرسین، قم، 1407ه.



4 - اختیار معرفھ الرجال المعروف برجال الكشى، ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسى (ت 460ھـ) موسسھ آل البیت(ع)،

قم،1404ه.

5 - رجال الطوسى، ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسى (ت 460ھـ)، المطبعھ الحیدریھ، النجف، 1381ه، ط 1.

6 - الكاشف، محمد بن احمد بن عثمان الذھبى (ت 748ھـ)، دار الكتب العلمیھ، بیروت، 1403ه، ط 1.

7 - لسان المیزان، احمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852ھـ)، موسسھ الاعلمى، بیروت، 1406ه، ط 3.
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